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9 المعاني الى سميها اهل الكلام اللطائف والكلام فى السحر # 
(وق اللمحزات الىفيها احالة الطبائع يحوز واحدها لغير الانبياء آم لا ) 

قال ابومد ) ذهب قوم الى ان السحر قلب للاعيان واحالة للطبائع وانهم يرون )١(‏ اعين الناس 
مالا برى واجازوا للصالحين على سبيل كرامة اللّهدعزوجل لمم اختراع الاجسام وقلبالاعياز وجمبع احالة 
الطبائع وكل معجز للانبياء عليهم السلام ورأيت لحمد ابن الطيب الباقلاتى ان الساحر يثى على الماء علي 
الحقيقه وفى البواء ويقلب الانسان حمارا على الحقيقة وان كل هذا موجود من الصالحين على سبيل الكرامة 
وانه لافرق بين آبات الانبياء وبين مايظهر من الانسان الفاضل ومن الساحر أسلا الاإلتحدى (؟) فان 
النى يتحدى الناس بان يانوا مثل ماججاء هوبه فلا يقدر أحد على ذلك فقط وان كل مالم يتحد به النى 
صل اللّه عليه وسلم الناس فليست آية له وقطع بان الله تعالمى لابقدر طى اظهار 'ية على لسان متنى كاذب 
وذهب اهل الحق الى انه لايقلب احد عينا ولا نحيل طبيعة الا الله عز وجل لانبيائه فتط سواء نحدوا 
ذلك أوم تتحدوا وكل ذلك آيات لم علييم الصلاة والسلام تحدوا بذلك ام لا والتحدى لامعنى له وانه 
لابمكن وجود شىء من ذلك لصالح ولالساحر ولالاحد غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام والله تعالى || 
قادر علي اظبار الاآيات على ابدى الكذابين المدعين للشوة لكنه تعالى لايفمل م لايفعل مالابريد ان يفعله 
من سأئر ماهو قادر عليه 
« قال ابو تخد » وهذا هو الحق الذي لا جوز غيره برهان ذلك قوله عزوجل وم تكلمت ربك 
| صدقا وعدلا لاميدل لكلماته # وقال عز وجل . وعلم ادم الاسماء كلها . وقال تعالى . انما أهره اذا 
أ| اراد شيا ان يقول 4 كنفيكون : نصح انكل مافى العالم مما قدرتبه اللدعز وجل الترتيب الذى لا يتيدل 
| وصح ان الله عزوجل اوقع كل اسم على مسماه فلايحوز ان يوقم اسم من تلك الاسماء على غير هسباه الذى 
ا اوقمه اله تمالى عليه لانة كان يكون تبديلا لكلمات الله تعالى الى ابطل عز وج لان تبدلومنع منانيكون 

لحا مبدل ولوجاز ان تحال صفات مسمى منها التى بوجودها فيه استحقوقوع ذلك الاسم عليه لوجب ان 
| سقط عنه ذلك الاسم الذى أوتعه اللهتعالى عليه فاذ ذلك كذلك فقد وجب ان كل مافي العالم ما قد رتبه 


١١)يرون‏ بهم أوله فثانيه اى يشبهون على اعين الناس فير ونهم من الاشياء المتخيلةما ليس بمرئىعل الحقيقة 
( ) التحدى طلب المعارضه وأصله من تمارى الحاديين فى الهداء ومعارضةكلمنهما لاثخر فيه ويقال 
| تحديت فلانا اذا باريته ونازعته الغلية وهو فىعرف المتكلمينعبارةعن قول النىايةصدقى كذااه مصححه 
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الله على ماهو عليه من فصوله الذائية وانواعه واجناسه فلا يبدل ثىء منة قطعا الاحيث قام البرهان على 
تندله وليس ذلك الاعلى احد وجهين اما استحالة معرودة جاربة على رئبة واحدة وعلى مابنى الله تعالى | 
عليه المالم هن استحالة امني حيوانا والنوي والبزور شجرة ونبانا وسائر الاستحالات المعبودات وأما | 
| استحالة لم تعبد قط ولابنى الله تعالى العالم عليها ولذلك قد صح للانبياء عليهم السلام شواهد لمم على || 
| صحة نبوتهم وجود ذلك بالمشاهدة من شبدم وثقله الى من لم يشاهدم با لتوائر الموجب للعلم الضرورى 
فوجب الاقرار بذلك وبقى ماعدا أمر الانبياء علييم السلام على الامئناع فلا يحرز البّةرجودذلكلامن 
ساحر ولامن صالح بوجه من الوجوه لاله لم يقم برها نبوجود ذلك ولاصح بهنقل وهو ممتنع في المقل | 
6 قدمنا ولوكان ذلك ممكنا لاستوى الممتنع والممكن والواجب وبطلت الحقائق كلها ولمك نكل ممتنع ومن 
لحق هاهنا لمق بالسوفسطائية على الحقيقة ونسال منجووز ذلك للساحر والفاضل هل يجوز لكل | 
| احد غير هذين ام لابحوز الا لمذين فقط فان قال ان ذلك للساحر والفاشل فقط وهذا هو قولحم سالنام || 
]| عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس ولاسبيل لحم الى الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم الابالدعوى النى 
لابمحز عنها احد وأن قالوا ان ذلك جائز ايضا لغير الساحر والفاضل لحقوا بالسوفسطائية حقا وم يشبعوا 
حقيقة وجاز تصديق منبدعى أنه يصعد الى السماء ويرى الملائئكة وانه يكلم الطير ويجتئى هن شجر 
الخروب التمر والمئاب وان رجالا حملوا وولدوا وسائر التخلبط الذى منصار اليه وجب ان يعامل بماهو 
اهله ان امكن اوان عرض عنه لجنونه وقلة حيائة 
وؤقال ابو محد » لافرق بين من ادعبى شيئًا مماذكر نا لفاضل وبين دعوى الرافضةرد الشمس ع فى 
بن الى طالب مرئين حتى ادعى بعضهم ان حبيب بن اوس قال 
فردت علينا الشمس والليل راغم * بشمس لم من جانب الخدر تطلع 
نضاضوءها صبغ الدجنةوانطوي » لبهجتهافوق السماءالمرجع 
فواله ماادرى طى بدالنا به فردت له ام كان فى الفوم يوشع 
|[ وكذلك دعرى النصارى لرهبانهم وقدمائيم فانهم يدعون لمم من قلب الاعياناضعافامايدعيه هؤلاء 
وكذلك دعوى اليهودى لاحبارم ورؤس الثابب عندهم ان رجلا منهم رحل من بغداد الى قرطبة فى يوم 
واحد وانه اثبت قرنين فى رأس رجل مسلٍ من بنى الاسكندراىكان يسكن يقر طبةعندياب اليبودوهذا 
أ كله باطل موضوع وبنو الاسكندراق كانوا اقواما اشراذا معروفين لم يعرف لاحد منهم شىء من هذا 
|| والحماقة لاحد لما وهذا برها نكاف من نصح نفسة 
ؤفال ابوتمد ‏ واما السحر فانه ضروب منه ماهو من قبل الكواكب كالطابع النقوش فيه صورة 
|| عترب فى وفت كون القمر في العقرب فبنفع امساكه منلدغة العقرب ومن هذا الباب كانت الطلسمات 
وليست احالة طبيمة ولافلب عين ولكنها قوى ركيها اله عزوجل مدافعة لقوىاخ ركدفعالحر للبرد ودفم 
البرد للحر وكقتل القمر للدابة الدبرة اذا لاقى الدبرة ضوءه اذاكانت دبرتها(١)‏ مكشوفة للقمر ولايمكن 
دفم الطلسمات لانناقد شاهدنا أنفسنا أثارها ظاهرة الى الآن من قرى لاندخلها جرادة ولابقع فيه برد 
وكسرى قسطه التى لايدخلها جدش الاان يدخلكرها وغير ذلك كثير جدا لاينكرء الامعاند وهىاعمال 
قد ذهبمن كان محسنها جملة وانقطع من العالم وام ببق الاآثار صناعائهم فقط ومن هذا الباب كان 
مانذكره الاوائل فى كتسيم ف المويسيقا وانهكان يلف بهبين الطبائع وينافر به ايضا ببنها ونوع أ خر 
)الك برةبالنحر بك فرحة الدابة والبعيرمن د بر البعيرسدبر كفرح فبود بر وأدبروالا نثى د برة كف رحهدبراءكمشواء ||| 
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من السحر يكون بالرقى )١(‏ وه وكلام جموع من حروف مقطعة فى طوالع معرونة ايضا محدث لذلك 
التركيب قوة تستثار بها الطبائعم وتدافع قوى أخر وند شاهدنا وجربنا من كان يرقى الدمل الحاد التوى 
الظهور فى أول ظهوره فييس يبدأ من بومه ذلك بالذبول وم ببنسه فى اليوم الثالث وقلع كا تقلم قشرة |( 
الترحةاذا تم يسبا جرنامن ذلك مالا نحصيه وكانت هذه المرأة ترقى احد دملين قد دفما على انسان 
واحدولاترقى الثانى فيبيس الذىرقت وبتوظبور الذى مرق ويلقىحامله منه الاذى الشد بد وشاهدنا 
من كان يرقى الورم المعروف بالخخازير فيندمل هايفتح منها وبذبل مالم ينفتح وبر أكل ذلك البرء 
التام كان لابزال يفعل ذلك فىالناس والدواب وثل هذا كثير جداوقد اخبرنا من خبرء عندنا 5شاهدثنا 
لثقنه وتحر دنا لصمدقه وفضله انه شاهد مالا محصى نساء يتكلمن على الذين بمخضون (") الز بد من اللبن || 
بكلام فلاضخر ج من ذلك اللنز بد ولافرق ببن هذين الوجهينو بين ملافاةفضإةالصفراءبالسقمونيا وملافاة 
ضعف القلب بالكندر وكل هذه المعاني جار بة لور نية واحدة منطلب علم ذلك أركه ومنه مايكو نبالخاصة 
كالححر الجاذب للحديد وماشبه ذلك ومنه ميلكون لط ف يدكحيل الي المحائب التىشاهدها الناس وهى 
امال لطيفة لاتحيل طبما اسلا ْ 
فؤقال ابو متمد » وكل هذء الوجره التى ذ كر ناها لدست من باب معجزات الانبباء عليهم السلام 
| ولامن.ابمايدعيه اهل الك دب للسحرة والصالحين لازمعجز الانبياءهوخار جعن الرئتٍ وعن طبائع كل 
مافى العالم وعن بنية العالملانحرى دُىء منذلك على قانون ولاعلى سان معلوم للكن قل عين واحالة صفات 
ذائية كشق القمروفلقالبحر واختراع طعام وماء وقلب العصا حية واحياءميت قد أرم وأخراج ناقةهن 
صخرة ومنع الناس من يتكلموا بكلام مد كور أومن ان يأتوا مثله وما اشبه هذا من احالة الصفات 
الذائية القى بوجودها تستحق الاسماء به ومنها 'نقوم الحدود وهذا يعينه هو الذى يدعيه المبطلون 
للساحر والفاضل 
( قالى ابوعمد ) وائما بلوحالذرق جدا بين هذين السبيلين لاهل العلم محدود الاسماء والمسمياتو بطبائع 
العالم وانقسامه منهيدئه من اجناس اجناسه الى انواعه الى اشخاصه وما هو من اعراضه ذاتى وماهو 
منبا غيرىومايسر عالاسّحالة والزوال من الغيرى منها وما يبطىء زوا4منها وما ينبت منها ثبات الذائى 
وان يكن ذائيا والفرق بين البرهان و بين ما نظن انه برهانوليس برهانا والجمد لله علىما وهب وانعمبه 
علينا لا اله الاهو حدثنا دين سعيد بن بباتى ثنا احمدين عبد البصير قال ثنا قاسم بن أصبغ نا مد بن 
1 عبد السلام الخشني ثنا محمد بن الميئى ثنا عرد ال رحمن ابن مهدى ناسفيان الثورى عن الي اسداق 
الشبباني عن بشير بنعمرو'قادذ كر النيلائى عندعمر بن الخطاب فقالوا انهم يتحولون فقاليمر انه ليس 
أحدبتحول عن خلقه الذى خلق له ولكن لهم سحرة كسح ر نسي فاذا خشيتم شيئا من ذلك فاذئوا فبذا 
)١(‏ الرقى بم ففتح جع رقية بضم فسكون وهى المودة التى يرقى بها الحموم أو المصروع اونحوهما 
هن أربا ب الافات وقد جاء فى بعض الاحاديث جوازها وفي بعضبها النهى عنهاومنالجوازقوله استرقوالحا 
فانبها النظرة اي طالب وا حامن بر قيهاومن النمىعنهاقوله لايسترقون ولا يكتوون وعلى رهم يتوكلون ووجه 
الجمع بين الاحاديث انالرق يكرء منها ماكان بغير اللسان و بغير اسماء الله تعالى وكلامه وان يعتقد أنها نافعة 
فيتكل عليها ولابكره منها ما كان بالرق المر وية منغير أن تقد فبباتاثيرا أونفمااه مصححه 
(؟) يمخضون بنتح عين الفمل وكسرها وضمبا ثلاث لغات هس مخض اللان بمخضون مخضا فهو 
ممسخوض ومخيض أَحْد زيده 
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| حمر رضى الله عنه يبطل احالة الطبائع وهدذا نص قولنا والجد لله رب العالمن كتيرا وقدنصاللهءز وجل 

علماقلناففال تعالى » فاذا حبالهم وعصيهم مخيل اليه من سحرع انها تسمى » فاخبر تعالى ازعمل أولك 
السحرة انما كان تخبلا لا حتيقة له وقال تعالى ‏ اما صنعوا كبد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ألى * 
|| فاخبر تعالى انه كيد لاحقيقة له فان قبل قد قال الله عز وجل * سحر وا أعين الناس واسترهبوم وجاوا 
|| سحر عظم » قلا نعم انها حيل عظيمة وام عظم اذ قصدوا بها معارضة ممحزات رسول الله صلى 
[]| الله عليه وسلم وانهم كادوا عيون الناس اذأوهموم ان ثلك الحبال والعصى تسعى فاتفقت الايات كلها والحك 

لتهرب العالمين وكان الذى قدر ممن لايدرى حيلبم من أنها نسعي ظنا أصله اليقين و ذلك انهم رأوا صفة 
أ حيات رقط )١(‏ طوال تضطرب فسارعوا الىالظنوقدروا انهاذوات حيات ولوا مثعوا الظن وفتشوها 
| لوتفوا على الحيلة فيها وا نهاملئت زئبقا ولدا فيها تلك الحركات كايفعل المجائبى الذى يضرب إسكينة فى 
: جسم انسان فيظن من رآه ممن لايدرى حيلنه ان السكين غاصت فى<سد المضروب ولس سكذلك بل 
كان نصاب السكين مثقو با فتط ففاصت السكين فى النصاب وكاد خاله خبطا فى حلفة خاتم يمك انسان 
متهم طرفى الخيط بيديه ثم ياخد العحائى (م) الاثم الذى فيه الخيط بفيه وفى ذلك المقام ادخله نحث يده 
وكان فىفيهخاتم اخرى يري من حضر حلقة الخائم الذىفى فيه يوهمهم انهقدأخرجه من الخبط ميرد 
فهالى الخيط و يرفع بديه وفه فينظرالخائم الذى كان فيهالخبط وكذلكسائر حيلهم وقد وقفنا مل جميعبا فبذا 
هوممنى 3ولهتعالى سحروا عين الذاسأواسترهنوم أى انهم أوهموا الناس فيا رأو ظنونا متوهمةلاحقيق ةله 
ولوفتشوها للاح لحم الحق وكذلك قوله تعالي » فيتعامون منهما مايفرقون به بينالمرء و زوجه» فبذا 
]| أمر ممكن يفعله العام وكذلك ماروى ان النى صلى الله عليه وسلم سحره لبيدبن الأعصم فولد ذلك 
عليه مرضا حتى كان يظن انهفمل الثىءوهو لمرفعله فليس فىهذا أيضا احالةطبيعية ولاقاب عين وانما هو 
تاثير بقوة لتلك الصناعة عا قلنا فى الطلسات والرقى فلا فرق ونحن نحد الانسان يسب أو يقابل بحركة 
بغضب هنها فيستحيل من الل الى الطيش وعن السكون الى الحركة والتزق حتى يقارب حال 
المحانين أور بما أمرضهذلك وقد قال عليه السلام ان من البيان لسحرا لان من البيانمايؤئر 
فى النفس فيثيرها او يسكنيا عن ثورانهاو يحيلها عنعزماتها وعلى هذا الممنى استعملتالشعراءذ كر سحر 
الدوون لاستااتها لانفوسفقط 

9 قال ابو تمد )* ويقال من قال انالسحر محيل الاعيان ويقلبالطبائعاخبرونا اذا جاز هذافاى فرق 
بينالنىصلى الله عليه وسمم والساحر و لمل جميع الانسياء كانوا سحرة كأقالفرعون عنموسيعايهالسلام *» 
|| انه لكيرك الذى علمكمالسحر. وان هذاالمكر مكر تموء فى المدينة لتخراجو منبااهلها . واذا جاز ان يقاب 
سحر تموسى عليه السلام عصيهم واحباللهم حيات وقلبموسى عليهالسلاممصادحية وكانكلا الامرين حقيقة 
|| فقدسدق فرعون بلاشك فىانهساحرمثلهم الاانه أعلم منهم بدفقط وحاشا للهمن هذابل ماكانفم ل السحرة 
ا الامن حيلابى العحائب فقط فان لوٌالى ماذ كر الباقلاني من التحدىقول لممهذا باطلمن وجوه احدها 
ان اشتراط التحدى فىكون اية النىآية دعوىكاذبةسخيفة لاد ليلع صحتهالامن قر انو لامن سنةصحيحة 
ولاسقيمة ولامن اجماع ولامنقو ل صاحب ولا من حجة عقل ولاقال بهذا احدقط. قبلهذء الفرفةالضميفة || 
وماكانهكذا فبو فىغاية السقوط والحمحنة قال اللهعز وجل . قل هانوابرها نكمان كنم صادقين .فوجب 
(١)رقط‏ جمع رقطاء كحمر وحمراء والرقطة كامرة سواد .شو بهنقط بباض 
(؟ )العجائبى مإسمى فىعرف اهلمصر بالحاوى 








00 
| ضرورة ان من لأبرهان 4ع صحةقوله فهو كاذب فيا غير صادق وثانيها . انه لو كان ماقالوا لسقطت ١‏ كثر 
| آيات رسول الله صلى التدعليه وسلم كنبمان لا "ه من ددن اصا بعه واطعامه المئين والعشراتمن صاعشعير وعناق 
| 2 ومرة اخرىمن كسرملفوفة فى مار وكتفله فىالعين فجاشت بماء غز ير الىاليوم وحنين الجذع وتكلم 
"| الذراع وشكوى البعير والذئب والاخار بالغيوبو مر جابر وسائر معجزائه المظاملانه عليه الصلاةوالسلام 
!| مرتحد بذلك كله احد ولاعمله الانحضرة اهل اليقين من اصحابه رضى الله عنهم ولم برق لهآية <اشاالقر انودعاء 
؟| اليهودالى تمنى الموت (؟) وشق القمرفقط وكفىنحسا بقولأدى الى مثل هذا فان ادعواانه عليه السلام 
| تحدى بهأمن حضروغاب كذبوا واخترعوا هذءالدعوى لا نههياتفىثىء م نلك الاخبار انه تحدىبها احدا 
!| وان تمادوا على ان كل هذه ليست ممحزات ولاايات اكذبهم رسول الله صلى الله عليه وس بقوله اذ قعل 
: لاك أشهد انى رسول الله والثالث وهو البرهان الدافم وهوقول ابنةتعالى . واقسموا بالله حهد إيمانهم لفن 
|| جاءتهم آية ليؤمئن بها قلانما الاياتعند الله ومايشعركم انهااذا جاءت لايومنون . وقوله . وماممناانترسل 
!| بالا “يات الاان كذب ببا الا ولون . فسمى أله تعالي تلك الممحزات المطلو بة من الانبباه عليبم السلام آيات 
| ولم .شط عز وجل فيذلك تحديامن غيره فصح ان اشئراط التحدى باطل محض وصح انهااذا ظبرتفبى 
آية كان هنالك تحذ أولم يكن وقدصح اجداع الامة ( المتيقن على ان الا “يات لاباتى ببا ساحر ولاغير نى 
فسأن الممجزاتاذا هى ايات لاتكون اسماحرولالاحدليس نبيا والرابع انهلوصح حكالتحدى لكان ححة | 
عليه لانالتحدي عندمع يوجب ان لابقدر على مثل ذلك احد اذلوامكنانيوجد مثل ذلك من احد لكان | 
!| قد بطل نحديه وقيل #قد وجد من يعمل مثل عملكهذًا اماصالح واما ساحر والخامس انه لو كان ماقالوا 
!| وجاز ظهور معجزة من ساحر لايتحدى بها اوفاضل لايتحدى با لامكن ان يتحدى لما بها بعد موتهما 
| من ضل فيب] كا فملت الغلاة بملى رضى اله عنه فملى كل حال قولهم سافط والجديته رب المالمين 
| (قالبومحد) وأمامنأدعى انه يشبهالساحر طي العيو ن فير سهممالاير ى فانهذءالطائفة لم تكتف بالكفر بابطالالنبوات 
| اذ لعلمااتى يعالنى لكان تشديهاطيالعيو نلا حقيقة له حت ر امتا| بطالالحقائ قكلهاا ولهاعن اخرهاولحقت 
باالسوفسطائية لحاقا صحيحا بلانكلف ويقهال لهم اذا جاز ان يشبه عطي العيونحتى برىالمشبه عليها مالا حقبقه لهو لا تراه 
|| فسا يدريك لملكمكلكي الا“ نمشبه طيعيو شم ولمل بع ضالسحرةقدشبه علي فارام انيم تنوضؤنوتصلونواتم 
لا نمقلون شيئا من ذلك ولمل-> نظنون انك نزوجتم واتمافى ديو تي ضان ولاممزولملم الا نطلىظبرالبحرواءل 
)١(‏ العناق الانثى مناولآد المعز وهو بفتح العين المهملة 
() أى فقوله تعالى فتمنوا ا موت انكتتم صاقين ولن يتمنوه ابدا بماقدمت أمهم فقد تحدام النى صلى 
عليه وس بطلبالموت ودعام الى منيه فلم يقع هنهم ذلك لامهم لوتمنوه لنقل الينا ذلككا غيره منالحوادث 
ولكان ناثلوه من أهل الكتاب ١‏ كثرمن غيرم ودذا منالممحزات لانه أخبار بالغنيب أه مصححه 
(م) مذهب المكلمين أن المعجزة أمر خارق للعادة أى ليس وقوعه من المتاد كالسحر وما يوجد | 
فى بعض الاشياء منالقوى المثرة وفي بعض الاجساممن الخواص يفعلهاللهسببحانه وتالىمقار نا لدعوى الرسالة 
متحدى بدمن الرسول كاحياء الموتى وقلب العصا حة وابراء الا كمه الابرص فان ذلك وامثاله ممايفمله 
الله سبحانهعند دعو الرسالتمقر و نا بالتحدى ومن أئمةالمتكلمينمن ذهبالى جواز وقوع الامر الخارق علي 
بد الولىلكن لاعن قصدمنهواختيارلوقوعهومنهم منذهب الىان كل ماوقع منالحوارق لنىلايقع كرامة 
لوى ومنهم من صرح بمنع وقوع الخوارق مطاقا سواء كانت ممجزة لنبى املاعلي يدولى وهذا ماذهب اليه 
ابنحزم من أن احالة الطبائع (قالوتيديل الاعبانلايقع على بدساحرولا علييد عبدصالح اه مصححه 








































؛ 0 
كل ماتعتتدون من الدين تشيبه عليم وهذا كله لاغلص م منه وقد عاب الله عز وجل من ذهب الى | 
هذا فقال * ولوفتحناعليهمباب! منالسماء فظاوافيه بعرجوناقالوااتما سكرتابصارنا بل تنقوم سحورون» 
فلو جاز انيكون للسحر حقيقة ويشبه ماباني به الانداءعليهم السلام وامكنانيشيه على البصر ماذمهم الله 
أ عز وجل بان قالوا شيئًا مكن كونه لكنهم اقالوا مالا يمكن البتة وتعلقوا بذلك فىدفع الحقائق عامم الله 
تعالى بذلك وانكرة علييم 

#(قال ابو ممد)» وليس غلط. الحواس فى بعض الاوقات من باب التشبه عليها فىيثىء لان احيدنا 
قدبرى شخصا على بعد لايششك فيه الا انه سارع فقطع انهانسان اواندفلان فقطع بظنه ولوانه لم يعمل ظنه 
ولا قطعبه لكان بإقيا على ماادرك من الحقيقة وهكذا فىكل ماحكم فيه المرء بظنه واما ذو الافة كمن فيه 
ابتداء نزول الماء فيرى خيالات لاحقيقة لها فهو ايضا ما ذكر نا واتماالماء المطل على حدقته يوهمدانهرأى 
شيا وقطع بذاك فاذائشت فى كل ذلك لاحله الحق من الظن وكذلك من فى هكان التخيل مندماءهفان نفسه 
نظن مايتوهءه فتقطع به و لوقوى تميزهالفرقت بين الحق والباطل وهكذا القول فىاداراك السمع والذوق 
وهذا كله يجري على رتب عتلفة بمناءمل ظنه وعلى رتب غير مختلفة فىجمل هذء الاوقات بلىهي ثابتةعند 
اه لالتحقيق والمعرفة معروفة العلاج حتى يمود منها الىصلاحه مالم يتسحكم فساده ولايظن ظانانه ممكن 
ان تكونفىمثل حالهؤٌلاء اذلوكان هذا لم نعرف شيئامن العلوم علىرششه واحكامه الخارية علي سنن واحد 
|| وبإلله تعالى التوفيق ثم نسالهم بى شيء يعرفون انه لم يشبه على عيو نكم فتدعرفناكم نحن بماذا نمرف ان 

<واسنا سليمة وان عقولنا سليمة مادامت سالمة وماذا نعرف الحواس المدخولة والعقول المدخولة وغير 

المدخولة وه وأجراء ماأدرك بالحواس السليمة والعةولالسليمة على رتبمحدودة معلومة لاتبددل عنحدودها 
أبداواجراء ماادرك بالحراس الفاسدهوالعقولالمدخولة علىغير رتب محدودة فامهم لابقدروز على فرق اصلا 
وبالقه تعالى التوفيق 

( قال ابو محمد ) وكذلك ماذ كر عمن ليس نديا من فاب عين لو احمالةطببعة فب و كدب الا ما وجدهمن 
ذلك فى عصرنى فانه آبة كذلك لذلك الثىء وذلك الذى ظبرت عليه آإية بمنزلة الجذع الذى ظهرت 
فيه الحنين والذراع الذى ظبر فيه النطق والعصاالتى ظهرت فيها الحياة وسواء كانالذى ظهرت قبهالابة 
صالخا او فاسقا وذلك كنحو النور الذى ظبر فوسوط عمر بن حتمهالدوسى و برهان ذلك انه لم يظهر 
فيه بعدموت الى صلى اللةعليه و 
( فال ابوحمد ) فان قيل اذا اجزتم ان نظبر المعجزة فىغير نى سكن فيعصر نى لتكون آية لذلك الني 
فهلا اجزعوه كذلك بعد موت النى صلى الله عليه وسلم لتسكون آية له ايضا ولافرق بين الامر ين , قلنا 
انما اجزنا ذلك الثىء فى اماد وسائر الحيوان وفيمن شاء الله تعالى اظبار ذلك فيه من الناس لاتخص || 
.ذلك فاضلا لفضله ولا تمنع ذلك فاسق لفسقه اوكافر وانما نكر على من خص بذلك الفاضل فحعلها 
كرامة له فلو جاز ذلك بعدموت النبى صلى الله عليه وس لاشكل الامر ولم تكن فى أمن من دعوى من 
ادعى انبااية لذلك الفاضل واذلك الفاسق والانسان من الناس يدعيها اية له ولوكان ذلك لكان اشكالا 
فى الدين وتديسا من الله تعالى على جميع عباده اولحم عن اخرم وهذا خلاف وعد الله تعالى لنا واخباره 
بانه قد بينعلينا الرسد من الغى ولي سكذلك ماكان فيعصر النبى صلي الله عليه وسم لانه لايكون 
الاامن فيل النبى صلى اللهعليه وسلم وباخباره وابداره فبدت بذلك انها له لا لاذىي ظبرت منه 
وهذًا فىغاية البيان والمدلته رب المالمين 
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( قال ابو محمد ) واما لذى روى في ذلك عن الثلاثة اهاب الغار وانفراج الصخرة ثلثا ثلا عند 
ها ذ كروا اعمالبم فلا تعلق لحم به لان تكسير الصخرة ممن فى كل وقت و لكل احد بلا اعحاز وما كان || 
هكذا فجائز وقوعه بالدعاء و بنيرالدعاء لكن وقع وفاقا لني ه كبن دعا فى موت عدوه اونفريج همه 
إأ او باوغ امنيته فيدنياء ولقدحدثنى حم بن منذر بنسعيد ان ابله رحمه اللهكانفجماعة فيسفرة فى صحراء 
فمطشواو أ يقنوابالهلكة ونزلوا فى ظل جبل ينتظرون الموت قال فاسندت رأسىالى ححر ناتىءفتاذيت 
به فتلمته فاندفع الماء العذب من نحته فشر بنا وتزودنا ومثل هذا كثير ممايفر ج وحتى أوكانت معجزة 
لوجب بلاشك انيكونوا انبياءاولنى ممن ف زمن نى لابد مماقدمناه 
»(قال ابوتمد)» ولاعجب اعحب عن قول من يحيزقلب الاعيان للساحر وهو عندم فاسق أوكافر و يجنز 
| مثلذاك للصااح وللدى فقد جاز عندهم قلب الاعيان للنبى وللصالح والفاسق وللكافر فوجب ان قلب 
الاعيان جائز من كل احد و بؤسا لقول ادى الى مثل هذا وهم محيزون للمغيرة بن سعيد وليان ومنصور 
الكشف وقلب الاعيان على سبيل السحر وقد جاء بعدهم من يدعى هم النبوة بها فاستوى عند هؤلاء 
| الخذولين النى والساحر نعوذ بالله منالضلال المبين 
) قال ابوتمد )ذا ناعترضوابقولاللّه تعالى » وقالر بك ادعوني استحب لكم * و بقولهتمالى »أجب دعوةالداع 
اذادعان #فبذ ادق وهاهو بلاشك انه في الممكنات التىعل الله تمالى انها تكو نلافيمافىعلٍ الله تعالى انه لاانكو نولا 
فى محال و نسالهمعمن دعاالى اللّهتماىق أر مله نديا اوفان ينسخ دين الاسلام أوبإزيجمل القيامة قبل وقتها 
او يمسخ النا س كلبم قردة او بان تحمل لهعيناثالثةاو بان يدخل السكفار الجنةاوالموّمنين النارومااشبه هذا 
فان اجازوا كلهذا كفروا ولحقوا مع كفرم بالمحانين وان منعوا من كل هذا تركوا استدلالهم بالايات 
المذ كورة وصح ان الاجابة انما تكون ف خاص من الدعاء لافى العمومو باللّتمالى التوفيق 
« قال ابوتمد يه وصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاسامةوخالد هلا شققت عن 
قلبه لتم أقاهامتموذا أملا 
ول قال ابو عمد ب فلو جاز ظهور اممجزة طيغير نبى ط سبيل الكرامة لوجب القطع علي ماف قليه 
وانه ولى الله تعالى وهذا لالم من أحد بعد الصحابة رضى التهعنهم الذين ورد فبهم النص وأما قول 
الباقلاني ان الله تعالى لايقدر طى اظهار آية ط يدكذاب فيو واخل ف جملة تمحيزه البارى تعالى وهو ايضا 
تمجيزه سخيف داخل فىجملة الحال وذلك انه جعل الله تعالى قادرا طياظهار الايات فى كل ساحر )١(‏ 
فان عل انه يقول انه نى لميقدر طي أن يظبرها عليه وهذا فول فى غابة الفساد لازمن قدر على شىء لم 
يحزأن يبطل قوته عليه مامه بان ذلك الذى يظبر فيه الفمل يقول أنانى ولارتوم هذا ولا يتشكل 
فى الفمل ولا يكن البتة وا ماهم قوم اهملوا حكم الله تعالى علييم وأطلقوا حكمهم عليه تعالى ومافى 
الكفر اسمج من هذا ولاطم ولا ابراد 
و قالا بو عمد » ورأيت للبلاقلانى فى فصل من كلامه ان الناس ليسوا عاجزين عن مثلهذا القران 
ولاقادررين عليه ولام عاحزون عن الصعود الى السماء ولاعن احياء الموتى ولا عن خلق الاجسام ولا 
اختراعها ولاقادرين علىذلك هذا نص كلامه دونتاويل منا عليه ثمقالانالقدرة لاتقعالاحيت بقع المجز 
رقال ابو تمد) وكل هذا هوس لاياتى به الا الممرور (5) وأطم من ذلك احتحاجه بانالجمز لايقع الا 
() اى إن الله تعالى فياذهب اليه البانلانى قادر على اظبار الخوارق كيد ساحر اوفاضل مالم يدع النبوة 
فان ادعاها كا نكاذباوالته تعالى لايقدر على ناديب كذاب باظهار الاية على بده 
() الممرور الذىغدت عليهالمرة وهى مزاج م نأمزجة البدزاذا انحرف سبب لصاحبهاختلاطا وهذيانا 
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حيث تق عالقدرة ولاندرى ىآى اغة وجد هذا الكذب أم ىأى عقل وجد هذا السخف وماشك ذوعم ْ 
باللغة من الخاصة والعامة فى بطلان قولهوفىأنالمجز ضد القدرةوان ماقدر الانسان عليه فلم يعجز عنه فوحيل 
قدرته عليه وأن ماعحزعنهفلم يقدر عليه فىحينعحزءعنهوأن ننى القدرة اثبات للمحز وان ننى المحز 
يات للقدرة مايجبل هذا عامى ولاخاصي اصلا وهو ايضا معروف باول المقل والعحب أن ياني يمثل 
هذه الدعاوى السخينة بغير دليل اصلا لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الحاهل وامثاله من الفساق || 
فى دين الله تعالى فينلئفها عنبم هن أله اللهتعالى و نعوذ بالله من الحذلان وقدقال التهتعالى » واعاموا انم 
غير ممحزى الله * فاقتغى هذا انهم مقدور عليهم لله تعالىوقالتعالى * ليس معجز فالارض * فورجب 
انه مقدور عليه وقال تعالى + والله على كل ثىء قدير » فصح انه غير عاجز و باللّه تعالي النوفيق وصلى 
الله على سبدنا جمد وعلى اله وضحيه اجميين 
ج< الكلام فى الحن و وسوسةالشيطانوفعله ف المصروع > 

قال ابو مد لمندرك بالحواس ولاعامنا وجوب كونهم ولاوجوب امتناع كونهم ف العالم بغعرورة 
العقل لسكنعامنا بر ورة العقل امكان كو نهملان قدرةالله تعالى لانهاية لهارهوعز وجل يخلق مايشاء ولافرق || 
بين ان ملق خلمًا عنصرهالتر اب والماء فسكنهم الارض والحواء والماءو بين أن يلق خلةاعنصرهالنار والهواء 

فيسكنه البواء والنار والارض بل كل ذلك سواء وممكن فى قدرته سكن ا أخبرت الرسل الذين شهد 
| الله عز وجل بصدقبوبما ابدى ى ايديهم من المعحزات الحيلة الطبائع بنص الله عز وجل علي وجود 
الجن فى العالم وجب ضرورة العم حلةيم ووجودم وقد جاء النص بذلك و بانهم أمة عاقلة مميزة متعبدة 
موعودة متوعدة متناسلة يموتون وأجمع المسامو نكلهم طوذلك ننم والنصارىوالجوس والصابئون واكثر 
اليهود حاشا السامرة فقط فمن انكر الجن اوتاولفيهمتاو بلا بحرجبم به عن هذا الظاهر فهو كافرمشرك || 
حلال الدموالمال قال تعالى * افتتخذونه وذر يته أولياء من دوي 00 
( قال ابومحمد ) وم بروثنا ولانرام قال الله تعالى »د انه يراكم هو وقبيله من حيث لائرونهم * قصح ان |) 
الحن قبيل | بليس قال الله عز وجل # الا ابليس كان من الجن * 

(قال|بوحمد) واذ اخبرنا اللهعز وجل اننا لانرام فن ادعىانه يرام أو رام فهوكاذبالاان يكونمن 
الانبياء عليبم السلام فذلكممجزة لهم ؟! نص رسول اللهصلى الله عليهوسا انه تفلت عليه الشيطان ليقطع عليه 
صلاته قال فاخذته فذ كرت دعوة أخى سلما ن ولولا ذلكلاصمحمونةًا براء أهل المدينة أوكا قال عليه السلام 
وكذلك في رواية عن أليهر برةالذىرأى اما هىمسجزة لرسولالله صلىالقه عليهوسلم ولاسبيل الىوجود| 
خبر يصح برؤية جنى بعد موت رسول اللهصلى التهعليهوسلم واماهى منقطمات أوعمن لاخير فيه 

( قال ابو مد ) وم أجسام رقاقصافية هوآئيةلا ألوانلهم وعنصرهم الناركا ان عنصر نالتراب وبذلك 
جاء القرآن قال اله عزوجل (والجان خلقناء منقبل من نارالسمو) والنار والهواءعنصرازلاألوان لهما أ 
وانماحدث اللون فىالنار المشعملة عند نا لامتزاجها برطو بات مانشتءل فيهمن الحطب والكتان و الادهان 
وغير ذلك ولو وكانت لهم الوان لرأينام حاسة البصر ولولم يكونوا أجساما صافية رقاقا هوائية لادركناهم || 
نحاسة اللمس وصح النص بانهم يوسوسون فى صدورالناس وان الشيطان محرى من ابن أدم محرى الدم 
فوجب التصديق بكلذلك حقيقة وعلمنا أنالتهعزوجل جم ل لهمقوة يتوصلون بم الى حذف ما يوسوسون |أ 
| به ف التفرس برهان ذلك قولاللهتعالى » من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فى صدورالناس من الجنة 
إ| والناس « ونحن نشاهد الانسان برى من له عنده ثار فيضطرب وتتبدل أعراضه وصورته واخلاقه 
وتثموراريته ويرىمن بحب فيئورله حال أخرى ويبتبج وينبسط ويرىمن ياف فتحدث لهحال أخرى 


(؟ سس ملل خامس ) 









































من صفرة ورعثة وضعف نفس ويشير الى انسان اخر باشارات يحيل بباطبائعهفيفضيه مرة وححلهاخرى 
ويفزعه ثاللةويرضيهرابعة وكذلك حيله ايضا بالكلام الى يع هذء الاحوال فعلمئا ان الله عز وجل 
|| جمل للحن قوى يتصلون با الى تغير النقوس والقذف فيها ا يستدعونها اليه نموذ بالله من الشيطان 
أ الرجيم ووسوسته ومن ششرار الناس وهذا هوجريه منابنآدم محري الدمكا قال الشاعر 
وقدكنت أدرىقحشاهن مرة كحرى معين الماء فى قصب الس 
!| (قالابو محمد)واما الصررعفاناللهعز وجل قال هكالذى يتخبطهالشيطان من امس . فذ كرعز وجل ثاثي رالشيطان 
/ فالمصمروعاعا هوبال مماسة ذلا نحوز لاحد أن يزيد على ذلك شيئا ومن زادعى هذا شيثا فقد قالمالا عله بدوهذا 
| حراملايحل قالعز ودلء ولانقف مالدسلك به عل .وهذهالامو رلا يمكن ان يعرف البتةالابخبر صحييحعنه 
ْ صلى الله عليه وسل ولاخبر عنهعليه السلام بغير ما ذ كر ناوإالته تعالى النوقتى فصح أنالشيطان ,مس الاسانالذى 
سلطدالله عليه مسا كاجاه فىالقرآن بثير به منطبائعه السوداء والا بخرة المصاعدة الى الدماغ 5بخير به 
)| عن نفس هكل مصروع بلاخلاف منهم فبحدث اللهعز وجل لوالصرع والتخبط حمنئذ »ا نشاهده وهذا 
| هو نص القران وما توجبه المشاهدةوما زاد علي هذا فخرافاتمن توليد العزامين والكذابين و بالهثمالى 
!| نتايد وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان )١(‏ فاذا ارتفمت 
!| فارقها فاذا اسدوت قار نها فاذا زالت فارقها فاذا جنحت للغروب قأرنها فاذا غر بت فارقها ونهى عن 
الصلاة فىهذء الاوقات اوكا قال عليه السلام ما هذا معناء بلاشك فقد قلنا انه عليه السلام لا يقول الا 
الحق وان كلامه كله علي ظاهرء الاازياتى نص بإن هذا النص لدس عى ظاهرء فنسمع ونطيع أو يقوم 
بلك برهان منضرورة حس اواول عقل فنعل أنه عليه السلام انما اراد ماقد قام بصحته البرهان لايجوز 
غير ذلك وقد عاضا يقينا ان الشمس فىكل دقيقة طالعة طي افق من الا فاق مر نفعة علماخر مسو ية علي 
ثالث زائلة عن رابع جانحة للغروب على خامس غار بة على سادس هذامالا شك فيه عند كل ذي 
بالهيئة فاذذلك كذلك فقد,صح يقينا انه عليهالسلام انماعنى بذلك افا ما دو زسائر الاآفاقلايحوز 
غير ذلك اذلو اراد كل افق لكان الاخبار بانهيفار قبا كذيا وحاشالهمن ذلك فاذلا شك في هذا كله فلامر يةانه 
ا عليه الصلاة والسلام انما عنى به افقالمديئة اذهو الافقالذىاخبراهله ببذا الخبر فانبام بمايقارن الشمس 
في نلك الاحوال ومايفارقها من الشيطان والله اعلم ذلك القران ماهولانزيد عليهذا اذلا ببان عندنافيما بينه 
ْ 0 2 قرن الشطان الرواية المشبورة ان الشمس تطلع من بين قرن الشطان فلا تصلوا لطلوعما 
والاراد بقرن الشيطان رأسه لان القرن يطلق على حرف الراس من الانسان وللرأس حرقان أىجانبان 
ْ وهذا من باب تسمية اليه باسم موضعة والحديث للنهىعن الصلاة مع طلوع الشمس لانهالوقت الذى 
كان عبدة الشمس يسجدون فيه للشمس وقد درج كثيرمنالامم السابقة علىعبادتها والسجودلحاوني 
القرآن فى نبا ملككة سبا ان الهدهد قال لسلمان عليه السلام الى وجداها وقومها سحدون للشمس 
من دون الله فنوي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنالصلاة ىوقت طلوعها لانه الوقت الذى إسجد فيه 
عبدة الشمس لها وأعامنا لن ابليس بطلع رأسهمقار نا لطلو عالشمس فيم سحدودله ستجودم لاشمس 
و يمو نهوكذلك فى وتتى الاستواء والغروب املامسة وانه يفارفها فىغير هذء الاوقات وليس المنى ان 
للشيطان قرو ناعل نحو مافى الحيوان منالبقر والشاء وان الشمس نجرى من بين قر نيهطط الحقيفة بلتاو يل 
|| ذنك ماذكرا نفا منان الشيطان يطلع لهم فى هذه الاوقات ليؤموه و يسجدوا له معسجودم للشمس | 
اه باختصار هن كتاب ناو يل مختلف الحديت 





له 
| الاانهليس شىء منذلك بمتنع أصلا فصح بما ذكرنا اناولالخير خاصكا وصفنا واننهيه عنالصلاة فى 

| الاوقات قصة اخري وقضية ثانية وحكم غير الاول فهو على مومه ف ىكل زمان وكل مكان الا ماقام البرهان 
علي تخصيصه من هذا الحسكم بنص آخر كما بينا فيغير هذا الكتاب فىكتبالصلاة من تاليفنا والحمدلته 






































يا الكلام فيالطبائع ]#س 
( قالابوتجد ) ذهبت الاشعرية الي انكار الطبائع جملة وقالوا ليس فالئار حر ولاف الثلج بردولاى 
العالم طببعة أصلا وقالوا انماحدث حرالنار جملةو برد الثلج عند الملامسة قالو ولافى الخمر طبيعةاسكار ولا 
فالنئى فوة محدث بها حيوان ولكن الله عز وجل يخلق منه ماشاء وقدكان ممكنا أن بحدث من منى 
الرجال جملا ومن «نى الحمار انساذا ومن زويعة الكزير نذلا ش 
( الى ابو ممد) مانم لهم ححة شغبوا بها فيهذا الحوس اصلا وقد ناظرت بعضهم فىذلك فقلت له ان || 
اللغةالتى نزل بباالفرآن بطل قولسم لازمن اغة العرب القديمة ذكر الطبيعة والخليقة والسليقة والنحزة 
| والغريزة والسحية والسيمة والجإة باليم ولايشك ذوعل فىان هذءالا لفاظ استعملت في الجاهلية وسمعبا 
النى صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها قط ولااتكرها حدم الصحا بة رضىاللهعنهم ولااحدممن بعدم حتى 
حدث من لا مد به وقد قالامرؤ القيس 
وان كنت قد ساءنك منى خليقة * فسلى ثوالى من ثيابك تنسل 
وقال حميد بن ثور الحلالى الكندى 
لكل امرىء ياام عمرو طبيعة ‏ ونفرقمابين الرجال الطبائع 
وقال النابغة 
لحم سيمة لم يعطبا الله عيرم * من الود والاحلام غير عوازب 
وقالرسول اللهصلى اللهعليه وسلٍ للجارود اذا أخبرء ان فيه الحم والاناة فقال له الجارود اللهجبلني 
عليبما بارسول الله ام ها كسب فقالرسول الله صلى الله علية وسلم بل الله جبلك عليهما ومثل هذا كثير 
وكل هذه الالفاظ اسماء مترادفة بممنى واحد عندم وهو قوة فىاله ء يوحد بها على ماهو عليه فاضطرب 
ولا الى ان قال اقول ببذا ف الناسخاصة فقلت4وأني لك بالتخصيص وهذا ٠وجود‏ بالحس و ببديبة المتل 
فىكل مخلوق فالعالم فلم يكن عنده مويه 
وو قال ابو تمد ين وهذا المذهب الفاسد حدام على ان سموا ماتانيبه الاندياء عليهمالصلاة والسلام 
من الا يات الممحزات خرق العادة لانهم جعلوا امتناع شق القمر وشق البحروامتناع احياءالموتى واخراج 
| ثاقة م صخرة وسائر معجز اهم اما هى عادات فقط 
قال ابو مد )» مماذ الله من هذا ولوكان ذلك عادته لماكان فيها اعحاز اصلا لان العاد: فىلنة 
العرب والدأب والدين والديدن والمحيرى )١(‏ الفاظ مترادفة على معني واحدد وهىف! كثر استمالالانسان | 
ْ لها ممالايؤء نتركه اياه ولا ينكر زواله عنه بل هو ممكن وجودغيرء ومثله بحلاف الطبيعة الت الخروج عنبا 
همتنع فالعادة فى استعمالالعرب العامة التلحى وحم لالفناة وحمل بعض الناس القلنسوة وكاستعمال بعضهم 
حلق الشعر ف بعضهم توفيره ٌ 
)١(‏ يقال مازال ذلك هجيراء بكسرأوله ونشديد ثا نية أيرأبه وعادته ومنه قول الشاعر 
رمي فاخطا والاقدار غالبة * فانصمن والوبل هجيراء والمرب 


ّْ قال الشاعر 
تقول وقد درأت لها وضينى * أهذا دينهأبدا ودينى )١(‏ 
وقال آخر »* ومن عاداتهالخلق الكريم 

وقال آخر 

قدعود الطيرعادات وثقن بها » فبن يصحينه فىكل مر نحل 

وقااخر * عودت كندة عادات قصير لها * 

وقال آخر * وشديد عادة منتزعة» 

فذكر أن انتزاعالعادة يشتد الا انه ممكن غيرممتنع مخلافازالة الطببعةالتىلاسبيل اليبا ورما وضعت || 
العرب لنظة العاد: مكان لفظة الطببعة كاقال حميد بنثور البلالى 

سلىالربع ان يمستياأم سالم .» وهل عاد للربع أن يتكذا ْ 
( قالابو ممد) وكل هذءالطائع والمادات خلوقة خلقهاالته عز وجل فرتبالطببعة طلى انها لانستحيل 
ابداولايمكن تبدلها عند كل ذى عق ل كطببعة الانسازبانيكون ممكتله التصرف فيالعلوم والصتاعات انل 
يعترضه آفةوطبيعة ١‏ مير والبغال باندغير ممكن منها ذلك وكطبيعة البران لابنبتشعيرا ولاجوزا وهكذا ) 
كل ماف العالم والقوم مقرون الصفات وهىالطبيمة نفسها لان منالصفات الحمولة فىاللوسوفماهوذاتى يه 
لابتوثم زواله الانفسادحامله وسقوط الاسم عنهكصفات الجر التى اززالت عنباصارت خلاو بطل اسم اخر 
عنها وكصفات الخبز واللحم الى اذا زالت 0 صارت زبلاوسقط اسم الخبزواللحم عنهما وهكذا شه ْ 
له صفة ذائية فيه هى الطبيعة ومن الصفات الحمولة فى الموسوف مالو وهم زواله عنه لم بيبطل حامله 
ولافارقه اسمه وهذا القسم ينقسم اأساما ثلاثة فاحدها ممتئع الزوالكالنطس والقصر والزرق وسواد 
الزنحى وتحو ذلك الا أنه لوتوهم زائلا لبق الانسان انسانا يحاله وثانيبا بطى لزوال كالمردوة وسواد || 
الشعر وما أشبهذلك وثالثها سريع الزوال كحمرةالححل وصفرةالؤجل وكمدةالبم ونحوذلك فبذءهى حقيقة 
الكلاء في الصفات وماعداذلك فطريق السوفسطائة الذين لاحقةو ن حةيقة و نموذإلله من الخذلان 
ف نبوة النساء » 

و قال ابوعمد » هذا فصل لانعلمه حدث النازع العظمم فيه الاعند نابقرطية وفى زماثنا فان طائفة 
ذهبت الى ابطالكون النبوةف النساء حملة و عمس نل ذلك وذهبطائفة الى القولبانه قدكانت فىالنساء || 
ننوة وذهبت ظائفة الىالتوقف فذلك 

١‏ قال ابوتمد ) مان للمانمين من ذلك حجةاصلا الاأن بعضهم نازع فىذلك بقولاللّهتءالى . وماارسلنا 
هن قبلك الارجالا نوحى اليهم ش 

ف قال ابوجمد ‏ وهذا امر لاينازعون فيه ول يدع احداناللّهتعالى ارسل أمرأ: وا ءاالكلامفالنبوة 
دون الرسالة فوجب طلتٍ الحق فذلك بان بنظر فىممن لفظة النبوةفاللغة التى خاطينا اللهبها عز وجل | 
فوجدنا هذه اللفظة ماخوذة من الانيباء وهو الاعلام فمن اعامدالئه عز وجل كايكون قبلان يكون او ١]‏ 
اوحى البه منيئا لهبامر مافهونى بلاشك ولس هذامنبابالالهامالذىهو ظبيمة كقول الله تعالي . واوحى 

ربكالىالتحل . ولامن باب الظن والتوم الذى لابقطع محقيقته الامجنون ولا من باب الكبانة النىهىمن 
الرحل لي الناقة بمنزلة الحزام للسسرج 
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استرأق الششياطين السمع منالسماءفيرهونٍ بالشهب الثواقب وفيه يقولالله عزوجل . شياطينالانس والجن 
وحى بعضيم الى بض زخرف القولغرورا . وقدانقطعت الكرانة بمحىء رسو لاللهصلى الله عليهوسم 
|| ولامن با بالنجوم التىهي تارب تنءلم ولامن بابالرؤ با النى لايدرى اصدقت ام كذبت بل الوحى الذىهو 
النبوة قصد من الله تعاللى الى اعلام من بوحى اليه بمأزعاءه بهو يكونعندالوحى بهاليه حقيقة خار جةعن الوجوه || 
المذ كررة يحدثاللهعز وجل ان اوحى بهاليهءلماضرو ريابصحةمااوصى به كعامه بماادرك بحواسه و بديبة عقله 
]أ سواءلامحال للشكفىثىء منهاما بمحىءالملك بهاليه و أماطاب مخاطب بهفي نفسه وهوتعلم من الله ثعالى لمن يعليه 
دونو ساطة مما فانا نكرواانيكون هذا هومعنيا ثبوة فليعرفو نا ما معناها فاهملايانون بثىءاصلافاذ ذلك 
| كذلك فقد جاءالقر؟ ن بإن الله عزو جل ارسل ملائكة الى نساء فاخبرو هن بوححى حق من الله تعالى فبشروام اسحاق 
باسحاقعن الله تما ى قال عز وجل واه رأنهقا ئمة نضحكت فبشر ناهاباسحاق ومن وراءاسحاق يعقو ب قالتياوليتا || 
أألد انا عحوز وهذا بعلى شيخا ازهذا لثىءعجيب الوا أتعجين من امرالله رحمة اللهو بركاته عليم 
| اهل البيت ه فبذا خطاب الملائكة لام اسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها باسحاق ثم يعقوب نم 
بقولهم لها أتمحبين من امر الله ولا يمكن البتة ان يكون هذا الخطاب من ملك لغير نى بوجهمن الوجوه 
]أ ووجدناه تعالى قد ارسل جير يل الى مرجم امعيسى عليوما السلام يخاطبها وقاللها ‏ انما انا رسولر بك || 
لاهب لك غلاما زكا» فهذه نبوة صمبحة بوحى سمح ورسالة من الله تعالى اليها وكان زكر ياعليه السلام 
يحد عندها من الله تعالى ررزقا واردا نى من اجله ولدا فاضلا ووجدنا ام موسي عليبما الصلاة والسلام 
قد اوحى الله اليها بإلقاء ولدها فالم واعادها انه سيردء اليهاو يحملونبيا هرسلا فهذه نبوة لاششك فيها 
[| و بضرورة العقل يدرى كل ذى تمييز صميح انها لولم تكن وائفة بنبوة الله عز وجل لحا لكانت بالقائها 
| ولدهافي الم برؤيا تراها او بما يقع فىنفسها او قام فىهاجستبا فى غاية الجنون والمرار الهائج ولو قعل 
إٍ ذلك احدنا لكانفغاية الفسق اوفغاية الجنون مسدّحقا لما ناتدماغه فى البمار ستان لايشك فىهذا احد 
فصح يقيناان الوحى الذى ورد لبا فىالقاء ولدها فىالمكالوحي الوارد طيا براهم فى الروٌ يا فذح ولده 
|| فانابراهم عليه الصلاة والسملام لوم يكن ندياواثقا بصحة الوحى والنبوة الوارد عليه منذبح ولدهلكنه 
|| ذبح ولده لرؤ يا راها او ظنوقع فى نفسه لكان بلاشك فاعل ذلك من غير الانبا.فاسقا فى نباية الفسق 
]| اومحنونا فى غابة الجنون هذا ما لايشك فيه احد منالناس فصحت نبوتون ببقين ووجدنا الله تعالى قدقال 
إ| وقدذ كرمن الانبباء عليهم السلام فيسورة كبميص ذكرمريم فىجملتهم ثم قال عز وجل » اؤلئك الذين 
انعم الله عليهم من النبيين منذر ب آدم وممن حملنا مع نو ح © وهذا هو عموم لها معهم لأيجموز مخصيسها 
أ منجماتهموليس قوله عز وجل وامه صديقة بمانع منانتكون نبية فقد قال تعالى * يوسف ايبا الصديق» 
وهو مع ذلك نى رسول وهذا ظاهر وبالته تعالى التوفيق و ,بلحق بهن عليهن السلام فى ذلك امرأة 
فرعون بقول رسول اله صلى الدّعليه وسلم كمل من الرجال كشيروم يكئل من النساء الامر يم بنتعمران 
وآسية بنتمزاحمامرأة فرعون اوكافال عليه السلام والكال ف الرجال لابكون الا لبعض المرسلين عليهم 
أ الصلاموالسلام لان من دونهم ناقصعنبم بلاشك وكان تخصيصه صلى الله عليه وسلم مريم وامرأة فرءون 
]| نفضيلا لهما على سائر من اوندت النبوة من النساء بلا شك اذمن نقصعن متزلة اخر ولو بدقيقة فم يكل 
| فسح بهذا الخبر ان هاتين المرأنين كملتاما لا ل يلحقبما فيه اهرأة غيرها اصلا وان كن بنصوص القران 
نبيات وقد قال تعمالى « نلك الرسل فضملنا بعضهم علي بعض * فالكامل فىنوعه هو الذى لاباحقّه احد 
منأهل نوعه فبم منالرجال الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل وهنهم نبينا وأبراهم علي,ما 
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الصلاة والسلام بلاشك للنصوص الواردة بذلك فى فشلهما على غيرها وكمل من النساء من ذ كر | 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

















(الكلام فى الرؤيا ) 
( فالابوتمد ) ذهب صا تلميدُ النظام الى ان الذى يرى احدنا فاثرؤيا حق كا هو وانه من رأى انه | 
بالصين وهو بالاندلس فان الله عز وجل اخترعه فى ذلك الوقتالصين 
( قال ابوتمد ) وهذا القول فىغاية الفساد لان الميان والمقل يضطر ان الى كثب هذا القول و بطلانه | 
اما لبان فلاننا نشاهد حينتد هدًا النائم عندنا وهو يرى نفسه فىذلك الوقتبالصين وامامن طر بق المقل 
فهو معرفتنا بما ببرى الحالم من الحالات م نكونه مقطوع الرأس حيا وما اشبه ذلك وقد صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قصعلية ريا فقال لا تخر جلمب الشيطان بك 
( قال ابوممد ) والنول الصحيح فى الريا هو انواع فمنها مأيكون من قبل الشيطان وهو ما كان من 
الأضناث والتخليط الذىلا.نضط ومنها مايكون من حديث النفس وهو مايشتغل به المرء فى اليقظة أ 
فبراه في النوم من خوف عدو أو لقاء حبيب او خلاص من خوف او نحو ذلك ومنها مايكون من غلبة 
الطع كرؤية من غلب عليه الدمللانوار والزهر والحمرة والسمرور وروّ بةمنغلب عليه الصفراء للندران 
ودوبة صاحب البلغم للثلوج والياء وكرؤية دن غلب عليه السوداء السكبوف والظل والتخاوف ومنها 
مايريه الله عز وجل نفس اللالم اذا صفت من' كدارا الجسد وتخلصت من الافكار الفاسدة فبشرف 
الله تعالى به على كثير من المنيباتالتى لم نات بعد وطى قدر نفاضل النذس ف النقاء والصفاء يكون نفاضل | 
| مايراه فى الصدق وقدجاء عنالنى صلى الله عليه وسلم انه لم يبق بعده من النبوةالا البشرات وهى الر ٌ! | 
الصالحة يراها الرجل او ترى له وانها جزء من ستة وعشرين جزأ من النبوة الى جزء هن ستة وار بمين أ 
جز من النبوة الى جزء من سبعين جزأ من النبو: وهذا نص جلى ماذ كرنا من تفاضلبا فى الصدق 
[| والوضوح والصفاء من كل تخليط وقد نخر ج هذه النسب والاقسام علىانه عليه السلام اتما أراد بذلك 
ريا الانبياء علييم اأسلام فمنهم من رؤياء جزء منستة وعشرينجزء من أجزاء نبوته وخصائصهوفضائله 
ومنهم من ركرياء جزء منستة وار بعين جز من نبوته وخصابصة وفضايله ومنبم منرؤياه جزء منسبعين 
و من نبوته وخصائصه وفضائله وهذاهو الاظهر والله أعلم ويكون خارجا على مقتضى الفاظ الحديث 
بلا ناو يل بتكلف وأما رؤيا غير الانبياء فقدكذب وقد تصدق الا أنه لابقطع عي صحةثىء منه الا بعد ) 
ظبور صحته حاشا رؤيا الانبباء فانها كلها وحى مقطوع طى صحتهكر ويا ابرهم عليه السلام ولو رأى ذلك 
| غْيد نى فى الروبا فانفذه فى اليقظة لكان فاسقا عابثا اومحنونا ذاهب المّيز بلاشك وقدتصدق رؤيا لكافر 
ولاتكون حينئذ جزأمن النبوة ولامبشرات ولكن انذارا لهأولغيره ووعظو بللهتعالىالتوفيق 
( الكلام فىأى الخلق افضل ) 
( قال ابو ممد) ذهب قوم الا ان الانبياء عليهم السلام اسل من الملائكة وذهبت طائفه تنسب الي أ 
الاسلام انالصالحين غير النببين افضل منالملائكة وذهب بمضهم الى أن الولى افضلهن النى وانه يكون 
فىهذه الامة هنهو افضل مزعيسي بنمر يمورأيت البافلاني يقول جائز ان يكون فى هذه الامة من هو 
افضل من رسول اللدصلى اللهعليه وس من حين يمث الىأنما ت ورأيت لأنىهائم الجبائى انه لوطالجمر 
| نسانمنالمسامين ف الاءمالالصالحة لامكن أنيو ازى مل الثى صلى الله عليه وس كذ ب لعنه الله 
( قالابوجمد ) ولولاانهاستحيا قليلا ممالم يستحي من نظيره الباقلاتى لقال مايوجبه هذا القول من انه 
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(8) 
| كان بز يد فضلا على رسول الله صلي لله علبه و 
| (قال ابوتمد ) وهذه الافوال كف ررد لانردد فيه وحاشا لله تعالى من ان ,يكوناحد ولو عمرعمر الدهر 
| لحن فضل صاحب فكيف فضل رسول الله صبى الله عليه وس اونى من الا نبياء عليه السلام فكيف انيكون 
افض لمن رسولالته صلى الله عليه وسلم هذ امالاتقبله نفس مسلم كانهم ماسمعواقول الله عزو جل .لايستوى متم 
من | نفق منقبل الفتحوقاتل اولئك اعظم درجة منالذين أنفقوامن بمد وقائلوا . وقولالنى صل اللهعليه 
وسلدعوا لى اصحابى فلوكان لاحدكمثل أحدذهبا فانفقهفيسبيل التممابلغ مدأحدم ولانصيفه 
( قال ابو حمد) فكيف يلحق ابدا منان تصدقهومثل جبل احد ذهبا وتصدق الصاحب بنص ف مدمن شعير 
كان نص مد الشمي رلايلحقه فىالفضل جب ل الذهب فكيف بر سول الله دلى الله عليه وسا قال أهل الحق ان | 
الملائكة أفضل منكل خلق خلقه الله تعالىثم بعدعالرسلمنالنببينعلبيمالسلام نم بعدعالانبياء غير الرسل |! 
عليهمالسلام ثم أصحابرسول الله صل الله عليه وسلم علىمار تبناقبل ْ 
(قالا بو #د) ومنصحب رسول الله صل اللهعليه وسلممن الجن لدمنالفضل مالسائ رالصحابة بعموم قولهصلى أ 
الله عليهم وسلم دعو الى أصحانى وافضل الرس ل تمد صلى الله عليهوسام اءافضل الملائكة على الرسل من غير 
الملائكه فلبر اهين منها فو ل الله عزوج لامر الرسول صلىالله عليه وسام انيقول . قللااقولل؟ عند ىخزائن 
الله ولااعلم الغنبولاافولانى ملكان اتبعالاما .بوحى الى . فلوكانالرسول أر فع منالملكاومثله ماهر الله 
تعالىرسوله صلى الله عليهوسلم أنيقول لمم هذاالقول الذىاتما قالهمنحطاعن الترفعبان .ظنانهعندهحزائن 
اللهاوانه بعلمالغيب أوأنهملك منزل لفسه المقدسةف مرتيته التى هى دو نهذهءامراتب بلاشك إذلايمكنالبتة 
أن يقول هذاعن مرائبهو ارفع منهاوأيضافاناللهعزوجل ذكرجمدا الذى هو افضل الرسل بعد الملائكة 
[| وذكر حبر يل عليبما السلام وكان التباين منالله عزو جل بينهما تبابنا بيدا وهو انهعزو جل قال.انه لقول 
رسو لكر ذى قو:عند ذى العرشمكين مطاع ثمامين , فهذه صفة جبريل عليهم السلام ثم ذكر تحمدا 
صلى الله عليه وسلم فقال © وماصاحيم بمحنون * ثم زاد تعالى بانارافما للاشكال جلة فقال * ولفد رآه 
بالافق المبين . فعظماللهتعالى من شان ا كرم الانبياءوالرسل بان رأى جبريل عليه السلام ثم قال * ولقد 
را نزلة أخرى عند سدرةالمنتبى عندها جنةالماوى اذيغشيالسدرة مايغثى مازاغ البصر وماطفى لقد رأى 
من آيات ربه الكبري . فامتن الله تعالىكا ترى ى محمد صلى الله عليه وسلم بان أرامجبريل مرتين واتما 
يتفاضل الناص كاقدمنا بو جيين فقط أحدهما الاختصاص ا احرد واعظم الاختصاس الرسالة والتمظيم فقد 
حصل ذلك للملائئكة قالتعالى د جاعل الملائكة رسلا * فبمكلهم رسل الاثم اختصهمتعالى بان بتد أم فى المنة |[ 
وحوالى عرشه فالمكان الذى وعد رسله ومناتبعهمبان نهايه كرامتهم مصيرم اليه وهو موضع خلق الملانكة 
و حلمم بلا نهاية مذ حلقوا وذ كرم عز وج لتيغيرموضعمنكتابهفائنى علي جبمبعهم ووصفهمانوم لاينتزون 
ولاسامرن ولا نعصون الله فنى عنهم الزال والفترة والسامة والسهو وهذا امر لمينفه عزوحل عنالرسل 
أ صلوات اللهعليهم بل السهو جائز عليهم و بالضرورة نعلم منعصم من السبى افضل ممن لممصم منهوانمن 
عصممن العم دكالا ننياء علبهم السلام اقضل ممن ل بعصم ممن سواه فان اعتر ض معترض بقولاللهعز وجل الله 
يصطئ من الملائكة رسلا ومن الناس * قيل له ليس هذا معارضا لقوله تعاني جاعل الملائيكة رسلا 
فان كل آية فانم تحمل لى مضا هاوموجب لفظها ففي هذه الا يه ان بمض اللا ئسكةرسل وهذاحق لاشك فيه 
وليس اخبارا عن سائرهم بثىء لاانبم رسل ولاإنهم ليسوا رسلا فلا يحل لااحدانبزيد 
ظ فى الا”ية ماليس فيها ثم فى الاية الاخرى زيادة على مافى هذه الاية والاخبار بان جميع الملائكة 





)05 
رسل فى تلك الا أية بعض مافىهذه الآ أبةوفىهذهالايةكل مافئلك وزيا دة ففرض قبولكل ذلككاان الله | 
عزو حل اذذ كرف كبعيص من ذ كرمنالنبين فال هاؤ لئك الذين! نعم اللهعليرم من النبيين يج وقد قال تعالى 
ورسلاقدقصصنامعايك من قيل ورسلا م قصصهم عليك» افترى الرسل الذذين لم .قصصهماللهتعا ى عليه جلة 
]| اوفىهذه السورة خاصة نعم علي مهاذ الله من هذافما يقوله سم والوجه الثانىمناوجهالنض لهو تفاضل 
| اللاماين بدفاضلمنازهم فاعمال الطاعة والمصءة من ااءاصى والدنيات وقد نص الله تعالى على ان الملائكة 
لابفتروزمن الطاءة ولا سمامون منبا ولايمصونالبتةفيثمىءامر وابهفقد صح ان الله عز وجل عصمهم من 
| الطبائع الناقصة الداع.ة الى الفتوروالكسل كالطبام والتذوط وشهو :اماع والنو م فصح يقينا انيم افضل من 
الرسل الذين 1يعصموا منالفتور والكسل ودواعيهما 
| لؤفالابوممد بهو احتج بعض الا لفين في هذابانقال قالالله عز وجل «ازاللهاصطفى ١‏ دمونو-ا وآل ابراهم 
| والعمران علىالعالمين هقالوا فدخل في العالمين الملائكة وغيرمم 
#إقالابو جمد يهو هذءالابة قدصحالبرهازبانها ليستطى عمومها لانةتعالى لم يذ كر فيرامدا صلىالله علية وس 
ولاخلاف فى انهافضل الناس قال اللّهتءالى »كنتم خير امةاخرجت للناس»>فازقالان! لابراهيم مآ لممد قبل 
لهفنحن اذا افضل من جميع الاندياء حاشا ال عمران وأ“دمونوحا فقط وهذالايقوله مسمرفصح قينا ان هذه 
الاب ةلس تعلى عمومهاداذ لاشك ذلك فقدصحان اقهعزوجل اراد بها عالمى زمانهممنالنا سلامن الرسل 
ولا من النبين نعم ولامن عالمىغير زمانهم لاننا بلاشك افضل منآل عمران فبطل تعلقهم بهذه الا'ية جملة 
و بللهتعالىالتوفيق وصح انها مثل قوله تعالى» بابنى اسرائيل اذكر وانعمى النى أنعمت عليعوانى فضلتكم 
على العالمين م ولا شك فى انهم يفضلواعلى الرسل ولاعلى النبيين ولاعلى امتنا ولاعلى الصالحين منغيرثم فكيف | 
دلىالملائكة ونحن لاتكرازالة النصعن ظاهرءومومه ببرهازمن نص آخر اواجماعمتيقن اوضرورة حسن | 
وامانتكرو منع من ازالة النصعن ظاهره وحمومه بالدعوى فبذاهو الباطل الذىلا حل فى دين ولايسح فى 
امكان العقل و بالله تعالى التوفيق 
+( قال ابو تمد)* وذ كر بعضهم قول الله عز وجل * الذين ا"منوا وعملوا الصالحات اؤْلنك م خير 
البرا به » 
#رقال ابو محمد )#وهذا مما لاححة لحم فيه اصلالانهذء الصفةنعم كلمؤمن صالحمن الانس ومن الجن نعم 
وجميع الملائكة عموما مستويا فانماهذه لاية تفضيل املاتكة والصالحينمن الانس والح ن على سائر البريةو بللّه 

تءالى التوفيق 

(قالابو محمد) واحتحوابامر الله عزوجل الملائكة بالبسحود لآدمعلى جميعهم السلام 
(قالا بو محمد)وهذا اعظمححة علييم لازن السحود المامور به لا .مخلومن ان يكو نسجرد عبادة وهذا 
| كفر من قله ولايجحوزانيكرن الهعزوجل يامراحدامن خلقه بعبادة غير.واما ايكون سجود نحية وكرامة 
| وهو كذلك بلاخلافمن احدمن الناس فاذ هوك ذلك فلادليل ادل على فض لاملائة علىادممنانيكون الله 
| تعالى بلغ الغاية فىاعظامه وكرامته بانتحبيه الملائكة لانهملوكانوا دونه يكن لهكرامهولاءزية فى نحيتهمله وقد 
أخبر اله عز وجل عن يوسف عليه السلام فقال ه ورفع أبويه ملي العرش وخروا لهسجدا اوقالياابت 
هذاتاو بل رؤياىمنقبلقد جمابار ىحقا»ركا نت رك داءهى التىذ كرالتهعزوجلعنه اذيقول » افى رأيت | 
أحدءش ركركبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدإن 
(قال ابو محسد) و ليس في سجود يمقوب عليهالسلام لبوسف مايوجب انيوسف افضل من يمقوب واحتجوا 
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ايضا بانالملائمكة ل يساموااسماهالاشياءحتى أنبام بها ادم علي جميعهم السلام يتعلي القهعزوجل ١‏ دم إياها 
ل قال ابو تمد ب رهذ الاحجة لممفيه لا نالتهعز وجل يعلممنهو انق ص فضلا وعلماف! ملة أشباء لايعلمها 
من هو افضلمنه واعل منه بماعدا تلك الاشياء فد الملا لكةمالايعلمهادم وغلم آدم اسماء الاشياء ثم امرء بإن 
يعامها الملائكة واخص النضرعليه السلام بعل 1 يعلمه موسى عليه السلام حت اتبعه موسى علميه السلام ليتعم 
منهوعلم أيضاموسى عليهالسلامعلومالم يعلمها الخضروهكذا صحعن النى صلى الله عليه وسلٍ ان الخضر قال 
موس عليه السلام! نى على عل منعلٍ الله لا تعممها نت وانتعلى عل من علمالله لا أعامه أنا 
#(قال ابوتمد)» وليس فىهذا أن الخضرأفض لمن مومى عليه السلام ١‏ 
لإفال! بومد يور قدقال بعض الجهالان اللّهتءالى جعل الملائكة خدامأهل الجنة باتونيم بالتحف من عند ربهم 
عزو ج لقال تعالى#تتلقام الملائكةهذابومم الذى كلتم توعدون #وقال تعالى هوالملائكه يدخلون عليهم من 
كل بابسلام عليكم عاصيركم » 
طؤفال ا بومدي أماخدمةالملائكة لاهل المنة وافياهم الهم بالتدف فثى ءماعلمناه قط ولاسمءناء الام نالقصاص " 
بالخر افات والتكاذ يس وائما الحق من ذلك ماذكرء اللهعز وجل فالن صالذىاوردناوهووللهاخمدمناقو ىالححجق 
فضل الملائكة على من سواء و يازم هذا المج اذاكان قبال الملائكة ب| لبشارات الى اهل الجنةد ليلاعلىفضل أمل النة 
أن .كون امال الرسل البناميشر ين ومنذرريئبا لمشارا تمن عند الله عزو جل دليلاعليأ أناافضل منهم وهذا كف ررد 
ولسكن المقيقة هي أن الفضلاذا كان للانبياءعليبم السلام علي الناس بانهم رسل الله الييم ووسائط بين ر بهم 
تعالىو بينهم فالفضل واجب للملائكة علي الانبياء والرسلل لكونهم رسل اللَهتمالى الييم ووسائط بينهم و بين 
ر بهم تعالى واماتفضل اللهتعالى على أهل الجنة بالا كل والثمرب والجاع واللباس والالات والقصور فانما 
فضلهماللهعز وجل منذلك بما بوافق طباعهم وقد نزه التمسحانه الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية لهذه 
الذات بل بانهم وفضلهم بلجعل طبائعهم لاتلتذ بشىء من ذلك الا بذكر الله عز وجل وعبادته وطاعته 
فى تنفيذ | وامره تعالى فلامنزلة عط من هذ هوعجل لبمسكنى الح لالرفيع الذيجملتءالى غايةا كرامنا الوسول 
اليه بعدلقاء الاهررين ف التعب فيجمارة هذهالد نياالنكدة وف ىكلف الاعمال فنى ذلك المكان خلق الله عزوجل 
الملائكةمنذ ابتدأع وفيهخلدم وبالله تمالى النوفيق ْ 
» (قالابو محمد)ه وقال بعض السخفاء ان الملائكة يمنزلة الهواء والرياخ 
( قال ابومحمد) وهذا كذب وقحة وجنون لاناللائكة بنص القران والسنن واجماع جنيع من يقر بالملائكة 
من أهل الاديان! نختلفة عقلامتعبد ون منهيون مامورون و لي سكذلك الهواء والرياح لكنبها لانعقل ولاهى 
متكلفة متعبدة بلهىمسخرةمصرفة لااختيار لهاقال تعالى» والسحاب المسخر_بين السماء والارض * وقال 
تعالى #سخرهاعليهم سبع ايال واثمانيةايام # وذ كرتعالى الملائكة فقاله بل عبادمكرمون لايسيقو نه بالقول 
وم بامره يعملوز #وقالتعالى» ويستغفرون لمن الارض « وقال تعالى » وقالالذبن لايرجون لقاءنا لولا 
انزل علينالملائكة اونرىر بنالقد استكبروا فى انفسبموعوا عّوا كبيرا يوم برون الملائكة لابشرى يومئذ 
للمحرمين»فقر نتعا ى نزول الملائكة برث ينه تعالىوقرنتءالى اتيانه باتيان اللائكةفقالعزوجل» هل بنظرون 
الاان ياتيهمالله فى ظلل من الغمام والملائكة * واعلم ان اعرابالملائكة هاهنا بالرفع عطفاعي الله عز وجل لاع 
الغمام ونص تءالىعلي انادمعليه الصلاة والسلام انماا كلمن الشحرة ليكون ملكا او إيخلدكا نص تعالى 








































علينا اذيقول عزوجل * مانها كا ر بكما عنهذهالشجرة الاانتكو ناملكين اوتكو نامنالخالدين» 
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| من ابليسماغره بهمنا ك لالشجرة التى نهااقه عزوجلعنها ولوعاآ دمان الملك مثله اودونه لمامل نفسه 
على خا لفة امر الله تعاللي لينحط عن منزلته الرفيعة ا ىالدون هذامالا يظنه ذو عقل اصلا 
( قال ابو مد )وقال اللهعزوجل #ان يستنكف المسبح ان يكون عبد لله ولا الملائكة المقر بون © فقوله 
عز وجل بعدذ 2 ر المسبح ولا الملائكة اللقر بون بلوغ الغاية فعلودرجم عي المسبيح عليه السلام لان بنية 
الكلام ورتهته انماهي اذااراد القائل فى صف ةماعن متواضععنها ان يبدأ بإلادنى ثم بالاللى واذا اراد نفى | 
| صفة ماعن مترفععتها ان يبدأ بالاعلى ثم بالادنى فنقول فى الةسم الاول مايطمع في الجلوس بين يدى الخليفة 
خاز بدولاوز برهولااخوهونقول ف الفسمالثا نيما ينحطالى الاكلف السوق والولاذومرتبةولامتصاونمن | 
التحار او الصناع لا يجوز اليتة غير هذا و بالله تعالى التوفيق | 
( قال ابوجمد ) وايضا فانرسول اللهصبى الله عليه وسم اخبربان الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور | 
وخلق الانسان منطين وخلق الجى من نار ْ 
(قال ابومد) ولا جيل فضل النورط الطينوعلىالنار احد الامن تحمل الله4نورا وهنلم مجعل اللهلهنورا فما | 
لهمن نوروقدصح ازرسولاللهصلى الله عليهوسلم دعار به فى انيحمل فىقلبه نورا فالملائكة من جوهر دعا | 
افضلالبشرر بهفى انيحعل ف قلبه منه وباللهتمالى التوفيق وفى هذا كفاية لمن عقل ْ 
فال ابوتمد» وقالعز وجل #ولقدكرمنابنىآدم وجلناهمفى البروالبحر» ا ىقولهه ونضلناهم على كثير | 
من خلقنا تفضيلا #دفائما فض اللهتعالى بن صكلامه عزو جل بنى آدم على كثير من خلق لاعلى كل من خلق | 
و بلاشكان بنىآدم يفضاونعلى الجن وعلى جميع الحيوان الصامت وعلىماليسحروا نافلم ببق خلق رسعثىمن | 
تفضيلالدتعالى بنىآدم عليه الالملائكة فقط ظ 
بؤقال ابو تمد وامافضل رسول الله صلى اللهعليهو سلعلى كل رسو ل قبله فالثابت عنه عليه السلام انه قال 
فضلتعلى الانبياء بستوروى حمس وروى بار بع وروى بثلاث رواه جابر بن عبد الله وانس بن مالك | 
وحذينة بنا لدان وابوهريرة و بقوله صلىالقهعليه وساما ناسيد ولد أهم ولافخر وانه عليه السلام ببث الى | 
الامر والاسود وانهعليه السلام | كثر الانياء انباعا وانهذوالشفاعة التى محتاجاليهيوم القيامة فيها النبيون | 
|| فمندونهم امانالتهطىملته ولاخالف بناعنه وهوايضاعليه السلام خليل الله وكليمه 
«والكلام فىالفقر والنني» 
«إقال!بومد #اختلف قومفى!ىالامرين افضل الفقر ام الغنى 
قال ابوتحد ك وهذا سؤال فاسد لان نفاضل العمل والجزاء فى الجنة انما هو للعامل لا الةتحمولة فيه أ 
الاان يانى نص بتفضيل اللهعز وجل حالاعلى حال و لدس هاهنا نص فى فضل احدى هاتين الحالتين على ظ 
الاخرى 
هلو قال انو محمد هرانا الصواب ان يقال ايما افضل الننى ام الفقير والجواب هاهنا هوما قله الله تعالى | 
اذبقول» هل نحزون الاماكنتم تعملون عفان كان الغنى افض لحملا من الفقير فالنني افضل وان كان النقير أ 
افضل عملامن الغى ها لفقير افضل وان كانملهما متساو يا فها سواء قال » عز وجل ومن سمل مثقال 
ذرةخيرايره ومن يعملمثقال ذرةشرايره #وقد استعاذ النىصلى اللهعليه من فتنة الفقر وفتنةالغنى وجمعل الله 
عز وجلالشكر بازاءالغنى والصبر بازاءالفقر فمن انقي اللهعز وجل فبوالفاضل غَنيا كان اوفقيرا وقد اعترش 
بعضهم هاهنا بالحد يث الواردان فقراءالمهاجر بن يدخلونالنة قبلاغنيا بم بكذاوكذا خر يفا ونزع الاخرون 
يقولاللهعز وجل *ووجدك ضالا فبدىووجدك عاثلا فاغنى * 
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( قال ابو ممد ) والننى نممة اذا قام بهاجاملها بالواجب عليهفيها واما فقراء المواجرن فبمكانوا اكثر ) 
وكان الغئى فيهم قليلا والامركله هنهم وفىغيرم راجع ال ىالعمل بالنص والاجماع علي نهتمالى لايجزى بالجنة 
على فقر ليس معه حمل خير ولاعطغني لبس معهعمل خير و لله التوفيق 
<< الكلام فى الاسم والمسى >> 

( آل ابو جد ( ذهب قوم الى ان الاسم هر اللسمى وقال آخرون الاسم غير ال مسمى واحتج من قال 
ان الاسم هوالمسمي بقولالقهتعالى » نبارك اسم ر بكذوالجلالوالا كرام © ويقرأأيضا ذوالجلالوالا كرام 
قال ولامجوز انيقال نبارك غسير الله فلوكان الاسم غيرالمسمى ماجاز أن يقال نيارك اسم ربك وبقوله 
تعالى د سبح اسم ر بك الاملي © فقالوا ومن الممّنع ازيامرالتهعز وجل بان يسبحغيره و بقرله عز وجل ه 
ماتعبدون هندونه الااسماء سميتموها انم وآناؤم ه وقالوا الاسم مشئق منالسمو وانكروا طيمنقالانه 
مشاق من الرسم وهوالعلامة وذكروا قولاميد 

الى الحول ثم اسم السلام عليك ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقالوا قال سيبويه الافعال امثلة احدث منلفظ احداث الاساء قالوا واتمااراد المسادين هذا كل مااحتحوا 
به قد تقصيناء لحم ولاحجة لهم فى شىمنه اماقولالتهعز وجل تداركاسمر بك ذى الملال والا كرام وذوالجلال 
فحق وممني تارك تفاعل من البركة والبركة واجبة لاسم اللهعز وحل الذى هوكلمة مو لفةمن حروف 
الحجاء وتحن نتبرك بالذكرله و بتعظيمه وله وككرمه فله التبارك وله الاجلال منا ومن الله تمالى وله 
الاكرام من الله تعالى ومنا حيما كان من قرطاس او فى ثىء منقوش فيه اومذ كور بالالسئة ومن لم يحل 
اسم الله عز وجل كذلك ولا اكرمه فهر كافر بلااشك فالا"ية طي ظاهرها دون تاويل فبطل تعلقهم بها 
جملة واقهتمالى الحمد وكل ثثىء نص الله تعالى عليه انه تيارك فذلك حق واو نص تعالى بذلك في أي شىء 
كان هن خلقه كان ذلك واجبا لذلك الثىء واما قوله تماللى + سبح اسم ربك الاعلى * فهو على ظاهرء دون 
تاويل لان التسسببيح ف اللغة التى بها نزل الفرآن وبها خاطبنا الههز وجل هو تنزيه الثىء عنالسوه وبلا 
شك ان الله تعالى أمرنا ان ننزهامه الذى هوكلمة مجموعة من حروف الهجاء ع نكل سوء حيث كن هن 
كتاب او منطوقًا به ووجه آخر وهو ان معني قوله تعالى * سبح اسم ربك الاعلى © وممنى قوله تعالى . 
ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك المظيم . معنى واحد وهو ان يسبح الله تعالى باسمه ولاسببل 
ال تيده تاليولا الى دعائه ولا الى ذ كرء الابتوسط امه فكلاالوجهين صمح حق وتسبيح الله تعالى 
وتسبيح أنمه كل ذلك واجب بالنص ولافرق بين قوله تعالى . فسبح باسم ربك المظيم . وبين قوله . 
فسج محمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النحوم . والجد بلا شك هو غير الله وهو تمالى 
نسبح تحمده ك| سبح باسمه ولافرق فبطل تعلقهم ببذه الاااية والجدلته رب العالمين 

(قال ابو مد )اما قولهتعالى . ماتعببدون من دونه الا اسراء سميتموها | تنموا باؤكم . فقولاللهعز وجل 
حق على ظاهرء ولهذه الابة وجها نكلاما بح احدهما ان ممنى قوله عز وجل . ماتعبدون من دونه الا 
اسماء برهان هذا قرله تمالى اثر ذلك متصلا بها سميتموها انتم وآباؤكم فصح يقينا انه تعالى ميعن بالاسهاء 
هاهنا ذوات المحمودين لان العابدين لها لمبحدنواقطذوات المعبودين بل الله تمالى توحد باسد اثباهذاما لاشك 
فيه والوججهالثانى اناو لئك المكفار انماكانوا يعبدوناوثانامن ححارة اوبعض المعادن اومن خشب وبيقين ندرى 
| انبوقبل ان يسمواتلكاجمّل من الحدارةو المعادنومن الخشب باسماللات والعزى ومناةوهبل وودوسواع وبغوث 
و يعوق ونسرا وبعل قد كانت ذواتها بلاشك موجودات قائمة وم لا يعبدونما ولا تستحق عندم عبادة 
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فلما اوقمواعليه هذه الاسماء عبد وها حي دذفصح يقينا انهم لميقصدوابالعبادةالا الاسراء كا قال الله تعالمىلا 
الذوات المسميات فعادت الآآية حجة عليبم وبرهانا لان الاسم غيرالمسمى بلائئك وبلله تعالى النوفيق 
|| وأماقوهم انالاسم مشتق منالسمو وقول بعض منخالفهم انومشتق منالوسم فقولان فاسد ا نكلاه) باطل 
افتعله أه ل النحوم بصح قط عنالعرب شيئا منبما ومااشتقلفظ الاسم قط منثىء بلهواس موضوع مثل 
ححر وجل وخشبة وسائر الاماء لا اشتقاق لها واولماتبطلبه دعوامهذه الفاسدة أن يقال همقال اللدعز 
وجل » قلهاتوا برهابتيم ا نكت صادفين « فصح ان منلابرهان له على صحة دعواء فليسصادقا فىقوله 
فباتوا برهانع على ا نالاسم مشئق من السمو أومن الاسم والا فب يكذبة كذ ّموهاعلى المر ب وافتر يتموها 
]| علهم أوط الله تعالى الواضع للغاتكلها وقول عليه تعالى اوعلى العرب بغيرعلٍ والا فمن أينلسم انالعرب 
اجتمعوا فقالوا نشت قلفظة اسم منالسمو أو منالوسم والكذب لايستحله مسل ولايستسبله فاضل ولاسديل 
ممالى برهان اصلا بذلك وايضا فلوكان الاسم مشتقا هن السم وكا تزمون فتسمية المذرة والكلب والجيفة 
والقذر والشرك والحتزير والحساسة رفمة لما وسمو مده المسميات وثما لكل قولأدىالىهذا ال حوس البارد 
وايضافببك انه قدسللهم قولهم ان الاسم مشتق منالسمو ايحجة على نالاسمهوالمسمى بل هوحجة عليوم 
لانذاتاللسمى ليست مشتقة اصلا ولامجوز عليها الاشتقاق منالسمو ولا منغيره فصح بلا شك ان ماكان 
مشتقا فهو غير ماليس مشئقا والاسم بإقرارم مشتق والذات المسماة غير مشتفة فالاسمغير الذاتالمسماة وهذاأ 
يليح لكل من نصح نفسهانالحتج بثل هذا السفه عيارمستوزىء بالناس متلاعب بكلامه و نعوذبالتهمن الخذلان 
(قآل ابوتحد) وهذا قول يؤدى مناتيمه وطرده الىالكفر المجرد لانهم قطموا ازالاسم مشتق منالسعو 
وقطعوا انالاسم هوالله نفسه فملىقولممالمبلك الخبيث ازالله يشتق واذذاته مشتقة وهذامالا ندرى كافرا 
بلغه والجدلله على مامن به من المدى وأيضا فاناللهتمالى يقول ب وعلرآدم الاسماء كلها ثم عرضيم على لملائكة 
فال أنيئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين « الىقوله تعالى (قال يا آدم انبثهم بإسمائهم) 
(قالا:وتمد) فلا يخاو انيكونالتهعز وجل عل آدمالاسماء كلها كاتالعز وجل اما بالعرببة وامابلفة أخرى 
او بكل لنة فان كانعز وجل عامه الاسماء بالعر ببة فانلفظة اسم م نجملة ماعاءه لقولهثمالى الاسماء كلها ولأمره 
تعالى آدم بانيقول للملائكة انبثوني باسعاء هؤلاء فلا يجوز ان يخص منهذا العموم ثىء اصلا بل هولفظ 
موقف عليه كسائر الاسماء ولافرق و هومن جملة ماعامه اللهئمالى آدم عليهالسلام الاا نيدعوا اناللهتما لىاشتقه 
فالقوم كثيرا مايستسهلون الكذب علىالله تعالى والاخبار عنه بعالا علم لهم به فصح يقينا ان افظة الاسم 
| لا اشتقاق لها وامماهىاسم مبتدأ كسائرالاسماء والانواع والاجناس وا نكان الهتمالىعلم ادم الاسماء كلها 
| بغيرالمر بمة ذاناللغة الغر بية موضوعة للترنة عنتلك اللغة بد لكل اسم من تلك اللغة اسمن العر بيه موضوع 
[| للعبارة عنلك الالفاظ واذا كانهذا فلا مدخلللاشتقاق فىثىء من الاسماء اصلا لالفظة اسم ولاغيرهأ وان 
كان تمالى علمه الاسماء بالعر ببة و بغيرها من لللغات العر ية فلفظة اسم منجملة ماعامه و بطل انيكون مشتقا 
اسلا واخجد هر بالعالمين فبطلقوليم فىاشتقاق الاسم وعاد ححة عابم وبالتهتعالى التوفيق وامابدت بيد فانه 
]| يخرج على وجهيناحدهم ازالسلاماسم من اسماء الله تعالىقال تعالى » املك القدوسالسلامالمومالمهيمن * ولبيد 
|| رحمةالتهمسلمصحيحالصحبة للنى يلال ومعناء “ماسم التهعليكاحافظ لك والوجهالثا فيانهارادبالسلامالتحية 
]| ولبيدلايةدرهوو لاغير.على ايقاعالتحي ةعليهمار انما بقدر لبيدوغيره علىا بقاع اسم التتحية والدعاء سا فقط فاي 
| الاهرين كانفاسسم السلام فى بيت لبيد هوغير مم السلامفالاسم فى ذلك البيت غيرالم.مى ولا بدثم لوصح مايدعونه 
لبيد ولوصح لكان قولعائشةرحقهاالته ورضىاللهعنها انما أهجراسمك بيانا انالاسم غيرالمسى واناسمه 
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عليه السلام غير ءلانها اخبرث بالا تبجره واكا توح راسمهرضواناللّه وهى لس تالفصاحةفى دون ليبدوهى 
اولى بان تكون ححةمنلبيد فكيف وقول ليبد حجة عايملالحم والحدد لتهربالعالمبنو قد قارو بق باسم 
الذى فى كلصورة سمر ‏ ورؤبة لبس دون ليد فى الفصاحة وذات البارى نال ليست فى كلصورةواءا 
في الصورة اسم الله تعالى فلا شك ان الذى فى السورة غير الذى ليس فياوقال! بوساسان حصين بن المنذر 
ابن الحارث بنوعلة الرقائي لابنه غياظ « 
وسميث غياظا ولست بفايظ #* عدوا ولكن الصديق تفيظ 

فصرح بان الاسم غير المسمى نصب ريا لامحتمل التاو بل بحلاف ها ادعوه علي لبيد واما قولسيبو يه اركف 
الافمال امثلة احدث من لنظاحداث الاسماء فلاححة لم فيهفببقن ندرى انه اراد احداث اصحاب 
الاساء برهان ذلك قوله فى غير ماوضع من حكنا به امثلةالاسماء فى الثلاثى والرباعى والخماسى والسداسى 
والسباعى وقطعهأ نالسداسى والسباعي من الاسماءمز بدا ن ولا بدو انالثلائيمن الاسماءاصلى ولا يدوا نالرباعى 
والخماسى منالاساء يكونان اصليين كحعفر وسفر جلو يكو نانمز بدين وا نالسنائى من الاساءمنقو ض مثل 
يدودم ولو تنبعنا قطعةعلى أن الاسهاء هى الا بنية المسموعةالموضوعة ليع رف >المسميات لغ ازيدمنثلثمائةموضع 
أفلا ستحى من بدرى هذامن كلام سيبو به اطلاقا إءامه بان مراده لاحخفى على أحد قرا من كذابه ورقين 
ونموذ بالله من قلة الحباء واول سطرفى كتّابسيبويه بعد البسملة هذا باب عل ما الك من العر بية فالنكلم 
اسم وفمل وحرف جاءلمنى لبس باسم ولافعل فالاسمرجل وفرس فهذا ببان جلى منسيبويه وس كلمن 
تكلم في النحو قبله و بعده لى ان الاسماء هىفى بعض الكلام وان الاسمهو كلمةمن الكلم ولا خلاف بين 
احد له حس سايم فىان المسمى لي سكلة ثم قال بعد اسطر يسيرة والرفع والجر والنصب والمزم بحروف 
الاعراب وحر وف الاعراب الاساء الملمكنة والافمال المضارعة لاساء الفاعلين وهذا منهبيان لا اشكال 
فبه ان الاساء غير الفاعلين وهى الى تضارعبا الافمال الى فى اوائلها الزوائد الاربع وما قالقط من 
يرمي بالحجارة ان الافعال نضارع المسميت ثم قال والنصب ف الاسماء رأيت زيدا والجر مررت بزيد 
والرفع هذا زيد وليس فى الاساء جزم لكنهاوالحاق التنوين وهذاكله ببان انالاساء هى الكلات المؤلفة 
من الحروف المقطعة لا المسمون بها ولونتبع هذا فى ابواب الجمع وابواب التصغير والنداء والترخم 
وغيرها لكثر جدا وكاد يفوت التحصيل 

قال ابو مد ن فسقط كل ماشغب بهالةائلون بان الاسم هو المسمى وكل قول سقط احتجاجاهلهوعرى 
عن برهان فهو باطل ثمنظر نا فيمن احتج به الفائلون انالاسم غير المسمى فوجد نام محتحون يقول اللهثعالى 
ولله الاساء الحسنى فادعوهبها وذروا الذين يلحدون فى أسائه * قالوا والله عز وجل واحد والاساه 
كثير: وقد تعالى الله عن ان يكون اثنين او ا كثر وقدقالرسول الله صلى اللهعليه وسل أن لله نسعة 
وتسعين اسما مائة غير واحد من احصاها دخل النة قالوا ومن قال ان خالقه او معبوده نسعة وتسعون 
فهو شر من النصارى الذين لم بيجملوه الاثلاثة 

( قال ابو تمد ) وهذا برهان ضرورى لازم ورايت لحمد بن الطيب البافلانى ولحمد بنالحسن بنفورك 
الاسبهاق انه ليس لله تعالى الا اسم واحد فقط | 

( قال ابو تمد ) وهذا معارضة وتكذيب لله عزوجل وللقرآن ولرسول الله صلىاللهعليه وسلم ومع المالمين 
ثم عطفا فتالا ممنىقول الله عز وجل وله الاسماء الحسنى وقول رسول الله صلى الله عليه وس ان لله تسعة 
وتسعين اسما انما هو التسمية لا الاسماء ش 
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| (قال ابو ممد) وكان هذا التقسم ادخل ف الضلالمن ذلك الاجمالو يقال لحم فعلى قو لكوهذار اد الله تعالى 
| ان بقوللله السميات الحسنى قتا لالاسماءالحسى وارادرسوله الله صلى التدعليه وسلٍ انيقولان لله نسمة 
| وتسعين تسمية فقال تسعة وتسعيناس] عن غلط وخطا قال الله تعالى ذلك و رسولهصل الله عليهوسلأم عن جمد 
ليضل بذلكأهل الأسلام ام عن جهل,اللغة التى نير لحاان) ولابدمن احد هذه الوجوةضرور: لا محيدعنها 
|| وكلها كف حر دولا بد لمم من احدهااوتر لشماقالوه من السكذ بط التّهتمالى ورسوله صمل اله عليه وسلٍ هذاودعوام 
في ذلكظاهر الكذب بلا دلبل ولابرضى بهذا لنفسه عاقل 
ظ الاسم طلىالمسمى فهى شي ثا لث عير الاسم وغير المسمىفذات الخالقتعالى هى الله السمى والتسميةهىمحر يكنا 
| عض ل الصدر واللسازعند نطتنا هده الحروف وهىغيرالحروف لان الحروف هى المواء المندفع بالتحريك 
| فبوالمحرك بنفّح الراءوالانسان هو ال حر كبكسرالراءوالحركة هىفعل الحرك فى دفع الحرك وهدًا امر 
| معلوم بالحس مشاهدالضرورةهتفق عليه فيجميع اللغات واحتحوا أ يضا بقول الله تمالى * ان الله ببشرك ) 
| بغلاماسمه بحبي ل نجعل لهمنقبلسميا * وهذا نص لايحتم ل ناويلا فىانالاسم هوالياء والحاء والياء والالف 
| ولوكانالاسم هوالمسمى لماعقل احدممئ قولهتمالى لمنحمل لهمن قبلسميا ولافهم ولكان فارغا حاشاته من 
هذا ولاخلاف فى ان ممناء لم ملق هذا الاسم طاح د قبلهوذ كروا ايضا قولالله عزوجل عن نفسههل تعلم 
لدسمباوهذا نص جلىءى ا ناسماء اللّهتعالى التى اختض ببالاتفع على غيره ولو كانما يدعونه لماعقلهذا اللفظ 
احد أ بضاحاشا لله من هذا واحتجوا ايضا بقول اللهتمالى مبشرا برسول باق هن بعدى اسمها احمد وهذا 
| نصطي ازالاسمهو الالف واحاء والمبم والدال اذااجتمعت واحتحوا ابضا بقولاله عز وجل وعلم آدم 
الاسماءكلرأئم عرضبمط الملاتكة فقال نيئوني باسراء هؤلاء ا نكنتم صادقين الىقوله قال ياآدم انبشهم بإسمائهم 
فلما |نبام إسمائهم قال الماقل لسكالاية وهذانس جلى ىا نالاسماءكلبا غير المسميات لان المسميات كانت 
| اعياناقائمة وذوات ثابتةر اهأ الملائكة وان جبلتالاسماءفقط الى علمها الله آدم وعلمها أ دمالملائكة وذ كروا 
| قولالته تمالىقل ادعوااقه اوادعوال رمن اياماندعوا فله الاسماء الحسنى وهذا مالاحيلة لمم فيه لان لنظة 
الله غير لفظةال ررحمن بلاشك وهى بنص القرا زاسماء اللهتمالى والمسمى واحدلايتغاير بلاشك وذكروا 
ْ قولاللهعزوجل « ولاةا كلوامالريذ كراسم الله علية»ه وهذا ببازايضا جل محمع عليهمن أهل الاسلام ان 
| الذىعنده التذكية فهو الكلمة المجموعة هن الحر وف المقطعة مثل الله والرحمن والرحيم وسائر اسمائه عز 
وجل واحتتجوا من الاجماع بانجميع اهل الاسلام لانحائي منهماحداقداجمموا على القول بازمن حلفف بأسم 
| مناسماءالته عزوجل فحت فعليه الكفارة ولاخلاف فى ان ذلك لازم فيمنقال واللّهاو الرحمناو الصمد 
اواىاسممناسماءاللهدعز وجل حلف ببا فما أسخف عتولا يدخل فيها مطئة ماجاء به اللهدعز وجل فى 
القران وما قالهرسولالله صل اللّهمميله وسلم وما أجمع عليه أهل الاسلام وما أطبق عليه أهل الارض 
قاطية هن أن الاسم هو الكامة المجموعة من الحروف المقطعة وتصويب الباقلانى وابن فورك 
فى ان ذلك ليس هو الاسم والما هو التسمية والمد له الذى لم حعلتا من اهل هذه الصنعة 
المرذولة ولا من هذ. العصابةللخذولة واحتحوا ايضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت 
كليك فذ كرتاسم الله فسكل قصح ان اللفظ المذ كور هواسم الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه 
وس اله اسماء وهىاحمد وتمد والعائبوالحاشر والماحى فيالله ويا لمسلدين ايحوز ان يظن ذو هسنكة 
عقل انرسولالله صلىاللّه عليه وسلم خم سذوات تبارك الذىيحلقمالانلم وذ كروا قولرسولالله صلىالله 







































ظ عليه وسلم تتسموا باسمى ولانكنوا بكنيتى فصحأنالاسم هوالمم والحاء وال والدال ببقينلاشك فيه واحتحوا 
بقولعائشة رضىاللهعنها بحضرة رسول الله صلى الله عليهوسلم وقد قالها عليهالسلام اذا كنت راضية عنى 
قلتلا ورب تمد واذا كنتساخطة قلتلا ورب ابراهم قالت اجلوالله يارسول الله ما اهجرالااسمك فم 
يشكر رسو ل اللهصلى الله عليه وسلمعايها ذلكالقول فصح اناسهغيره بلاشك لانها لبح رذاته واعا هحرت 
اسمه واحتحوا ايضا بقولرسول الله صلىاللهعليه وسلم احب الاسماء لى اللهدعز وجل عبدالله وعبدال رمن 
واصد ةالاساء هام والحارث وروى! كذبها خالد ومالك وهذا كاه ين انالاس غير المسمى فق ديسمى عبد 
الله وعبدالرحمن من يبغضه الله عز وجل وقدسمى من يكون كذاباالحارث وههما ويسمى الصادق خالدا 
ومالكا فبم بحلاف أسائهم واحّحوا ايضا بإزقالوا قداجتمعتالامم كلها على انهاداسئل المرءمااسمكقالفلان 
واذا قيل له كنف سميتابنك وعيدك قالسميته فلانا فصح اتسميته هىاختياره وايقاعه ذلك الاسم على 
| المسمى وان الاسم غير المسمى واحتتحوا منطريق النظر بانقالوا انتم تقولون ا ناسم الله تعاللى هوالله نفسه ثم 
ظ لانبالون بانتقولوا اسماء الله تعالى مشتفة هنصفاته فعلم مشتق منعلم وقدير مشتق منقدرة وحي منحياة 
| فاذا اسم الله هوالته واسمالته مشتق فاللهتعالى على قو لي مشتق وهذا كفر باردوكلام سخيف ولا غخلص 
لمم منه فصحتالبراهينالمذ كورة منالقران والسننو الاجماع والعقل واللغة والتحوعنىا نالاسمغيرالل.حى 
بلاشك ولقد أحسناحمد بنجدار ماشاء أنيحسن اذ يقول 
ههات با أخت آل ما » غلطث فى الاسم والمسمى 
لو كان هذا وقبل سم »© مات اذا من يقول سا 

| (قالابويجد) واخبرنى | برعبدالته السائح القطانانه شاهد بعضهم قد كتب الله فسحاة وجعل يصلياليها 
| قال فقلتله ماهذا قالمعبودى قالفنفخت فيها فطارت فقلت له قد طار معبودك قالفضربنى 
أ (قالبوتمد) وموهوا ققالوا فسماء الله عز وجل اذا مخلوقة اذ هى كثيرة واذ هى غير الله تعللى قلنا لهم 

وبالقه تعالىالتوفيق ان كنتم تمنو الاصوات التىهيحروف البجاء والمداء الخطوط به فىالقواطيسفه يختاف 
مساءانفى كل ذلك مخلوق وان كنم تر يدو نالاءبام والتموبه باطلاق الاق على الله تمالى فن اطلق ذلك فموكافر 
بلاناشار مشير الى كةاب مكتوب فيه الله او بعضاسماء الله تعاىاو ال ىكلامه اذ قال يالته اوقال بعض اسمائه 
عز وجلفقالهذا مخلوقاو هذا ليس ريم او تكفر ون بهذا لما حل لل الا انيقولحاشا للهمنانيكون 
مخلوقا بل هورنى وخالقأؤمن به ولا١‏ كفر به ولوقالغير هذا لكان كافراحلال الدملانه لايمكن ا نيسال عن 
ذات البارى تاليولا عنالذىهو ر بنا عز وجل وخالقنا والذى هو المسمى نه الاسماء ولا ال ىالذى بر 
عنه ولا الىالذى يذ كر الا بذ كر اسمه ولايد فلما كان الجواب فىهذه المسالة يموء اهل الجهل بإيصال مالاتحوز 
الوذات الله تعالى لحز ان يطلق الجواب فى ذلك اابنة الابتقسم »م ذكرنا وحكذنإك لو كتب انسان محمد 
ابن عبد الله بنعبد المطلب بنهام او نطق بذلك ثم قال لنا هذا رسولالله صلى الله عليه وس أمليس 
رسول الله وتؤمنون بهذا أو تكفرون بهلكان من قالليس رسول الله صلى اله عليهوسلم وأنا | كفر به 
كافرا حلال الدم باجماع اهل الاسلام ولكن نقول بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلوونحن نؤمن به 
ولا.محختلف اثنان فى الصوت المسموع والخط المكتوب ايس هوالله ولارسول الله وبالته تعالى النوفيق فان | 
قالوا ان احمد بن حنبل وأبا زرعه عبيد الله بن عبد الكريم وأبا حاتم تمد بن ادريس الحنظلى الراويين ْ 
رحمهم التهتعالى يقولون ان الاسم هو المسمى قلنا لمم هؤلاء رضى الله عنيم وان كانوا منأهل السنةومن 

أئمتنا فليسوا معصومين من الخطا ولاأمرنا اللهعز وجل بتتليدم واتباعهم فىكل ماقالو. وهؤلاء رحمهم الله 
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آرام احتيار هذا القول قرله,الصحيح ان القران هو المسموع من القران المخلوط فالمصاحف نفسه وهذا 
قول يح ولايوجب أن يكون الاسم هوالمسمى على ماقد بيئا فىهذا الاب وف باب الكلام ف القرآن 
والدلته رب العالمين وانما السح ب كله ممن قلب الحق وفارق هولاء المذكورين حيث اصابوا وحيث لاحل 
خلافهم وتعلق بهم حيث وهموا من هؤلاء المنتمين المي الاشعرى القائلين بان القران لم ينزل قط الينا ولا 
سبعناء قط ولانزل بهجبربل علي قاب رسول الله صلى الهعليه وسلم وان الذى فالمصماحف هوديء آخر 
ْ غير القران ثم اتبسواهذه الكفرة الصلعاء بان قالوا ان اسم الله هو الله وانه ليس لله الااسمواحد وكذبوا 
الله تمالى ورصوله فيان لله أساء كثيرة نسعة وتسعين ونموذ بالله من الخذلان 
« قال ابو تمد » ولوآن انسانا يشير الى كتاب مكتتوب فيه اللهفقال هذا ليس ربي وأنا كافر بهذا 
| لكان كافرا ولو قال هذا المداد ليس رني وأنا كافر بربوبية هذا الصوت لكان صادتا وهذا لابنكر واما 
نقنف حدث وقفنا قال مد رسول الله رحمه الله لم يبيد من الاستخفاف فاو قال اللهم ارحم مد وآل مد 
| ادكئن محسنا ولو أن انسانا يذ كر من أبويه العضو الهستور باسمه لكارى, عانا أنى كبيرة وان كان صادقا 
وبالله تعالى التوفيق 
و( الكلام فىقضايا النجوم والكلام فىهل يعقل الفلك والنجوم ام لا ) ه 
( قال ابومحمد ) زعم قوم ان الفلك والنجوم تعقل وانها ترى وتسمع ولا تذوق ولانشم وهذه 
دعوى بلا برهان وماكان هكذا فهو باطل مردود عند كل طائفة باول العقل اذ ليست أصح من دعوى 
اخرى نضادها وتعارضها و برهان صحة الحك بان الفلاك والنجوم لاتعفل اصلا هو ان حر كتها ابداعمي 
رئية واحدة لاتتبدل عنبا وهذه صفة اماد المد بر الذى لااختيارلهفقالوا الد ليل علي هذء ا نالافضل لا تار 
الا لافضل العمل فقلنا لهم ومن ابن لي بان الحركة افضل هن السكون الاختيارى لاننا وجدنا الحرلة 
حركتتين اختيار يةواضطرارية ووجد ناالسكوزسكونيناختياريا واضطراريافلادليلعىان الحركة الاختيارية 
افضل من السكون الاختيارى ثم من اسكم بان الحركة الدورية افضل من سائر الحركات يمينا و سارا 
اوامام اووراء نم من لكم بان الخركة من شرق الىغربكا يتح رك الفلك الا كبر أفضل من الأركة من 
غرب الى شرق ك تتحرك سائر الافلاك ويم ااسكواكب فلاح انةولم مخرفة فاسدة ودعو ىكاذية مموهة 
وقال بعضهم لماكنا تحن نعقل وكانت الكوا كب تدبر ناكانت أولى بالعقل والحياة منا فقلنا هاتاندعوتان 
مجموعتان فى نسق أحدما القول انها تدبرنا فهى دعوى كاذبة بلا برهان علي ماذ كره بعد هذا ازشاءالله 
تما لى والثاتى ال حك بان من ندبرنا احق بالمقل والحياة منافقد وجدنا الند بير يكون طبيعيا ويكون اختياريا 
فلو صح انهاند برنا لسكا ن ند بيراطبيعياكند بير الغذاء لنا وكتد بير البواء والماء لناوكل ذلك ليس حيا ولا 
عاقلا بالمشاهدة وقد أبطلنا الان ان يكون تد بير الكواكب لنا اختياريا ماذ كرنا من جر يها على حركة 
واحدة ورئبة واحدة لاتنقل عنها اصلا واما القول بقضايا النجوم فانا نقول فىذلك قولا لائحا ظاهر| ان 
شاء الله تعالى 
(قالابوحمد) أما معرفة نطعها فى أفلا كها وآناء ذلك ومطالعبا وابعادها وارتفاعاتها واختلاف مرا كز 
أفلا كبا فعلم حسنصحبح رفيع يششرف به الناظر فيه علىعظم قدرة الله عز وجل وعلىيقين تأثره وصنعته 
و احتراعه تعالى إلعالم بمافيهو فيه الذى يضطركل ذلك الى الافرار بالخالق ولا يستغنى عن ذلك فى معرفة القبلة 
وأرقاتالصلاةو ينتج من هدامعرفة ر ويا الاهلةلفر ضالصوم والفطر ومعرفة الكسوفين برهازذ لقو لالله 
تعا مى ولقد حلقنافو قل سبع طر اق وقالتعالى والقمرقدرناء منازلحتىعاد كالمرجون القديملا أأشمس ينبغى 
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لها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون وقالتمالى والسماء ذات البروج.وقال تعالى 


هو الشيء نفسه يحتج بقول الله تعالى هذا خلق اله وهذه اشارة الى جميع امخلوقات فتدسمى الله تعالى جميع 


2 








لتعلموا عدد السنين والحساب وهذا هونفس ماقلنا وبالله تعالى التوفيق 
واما القضاء ببا فالنطع ندخطا ما نذكرء أن شاء الله تعالى واهل القضاء.نقسمون قسمين احدمالةائلون 
بانها والفلك عافلة مميزة فاعلة مدبرة دوناللهتعالى اومعه وامهالم تزل » فهذه الطائف ةكذار مش ركو نحلال 


همن عبادى كافر لى موّمن بالكواكب وفسره رسول الله صلى اللهعليه وسلم انه القائل مطرنا بنوء كذا 
وكذا واما من قال بانهافى المدن التى يكنوم فببا دعوى ان بناءهاكان في طالع كذا ونصه كذا لكن فى 
الاقالم والقطع من الارض أت لم يتقدم كون بمضها كون بعض كذ بهم فيما عليه بنوا قضايام فىالنجوم 
وكذلك قسمتهم اعضاء الجسم والفلزات على الدرارىيضا وبرهان سادساننا نجد نوعا وانواعامنانواع 
الحدوانقد فشافيها الذبح فلا تكادعو تثىء منهاالامذ بوحا كال د جاج و امام والضان والعز والبقرالق لاموتمنها 
حتف انفه الاتى غَايةَ الوذ ونوعا وانواعا لانكاد "موت الاحتف .انو فهانا مير والبغال وكثير من السباع 
وبالضرورة ندر ىكل احدانها فد تستوى (وقات ولادتها فنطل قضائرم ها بوحب الوث الطبيعى وما 
يوجد الكرهى لاستواء جميعها فى الولادات واختلافها فى انواع المناياوبرها نسايع وهو اننائرى | لخصافا 
سيمًا فى سكان الأقليم الاول وسكان الاقلمالسابع ولاسديل الى وحوده البئة فى سكان سائر الاقالم ولاشك 
و لامر يةفىاستوائهمفىاوقات|لولادةقبطل يقيناقضائم ما يوجب المخصاو بعالا .يوجبه يعاذكر ذاه ن سماو بهم فى 
اوفات التكوزوالولادةواحتلانهم في الحم و يكنى من هذا | نكلاممم ف ذلك دعوى بلابرهانو اماكانهكدا 
فبو باطل مع اختلافهم فيا يوجيه الحكم عندم والحق لايكون فى قولين مختلفين وايضا فان المشاهدة 
توحب اننا قادرون علي مخالنة احكامهم متى اخيرونا بها فلو كانت حها وحم ماقدر احد على خلافها 
وادا امكن خلافا فليست حقا فصح انها تحرص كالطرق بالحصا والضرب بالحتٍ والنظر فىالسكتف 
والزجر والطيرة وسائر مايدعى اهله فيه نقد المعرفة بلا شكومانخص ماشاهد ناه وماصح عندنا مماحققه / 
حذاقهم من التعديل فالموالد والمناجات و نحاول السنين ثم فضوا فبه فاخطوًا وماتقع اصابتهم من خطئوم 
الافىحزء سير فصح أنه حرص لاحقيقة فيه لاسما دعوام فىاخراج الضمير فب وكله كذب ان تامله وبالله 
تعالى التوفيق وكذلك قوهم فالقرانات!يضاولوامكن نحقيق تلك التجارب فكل ماذ كرنا لصدقناها وما 
يبدوا منها ولم يكن ذلك علم غيب لان كل ماقام عليه دليل من خط او كنف اوزجرا وتطير فليس عيبا 
لوصح وجه كل ذلك واتما النيب وعامههو ان خبرالمرء من الكائنات دون صناعة اصلامنثىءمما ذكرنا 
ولامن غير فيصيب الجزئى والكانى وهذا لايكون الا لنبى وهو معجزة حينئذ واما الكهانة فقد بطلت 
متحى * النى صلى إللهعليه وسلم فكان هذا من اعلامه وآياته وبالله تعالى التوفيق 
وهل فعل الله مندون الله تعالى هو المفعول أم غيره 

قال ابوعد 6 ذهب قوم الى ان.خلق الئي»المخاوق واحتجهؤلاء بقول القهعز وجل » ماأشهدتهم 
حلق السمواتث والارضص ولاخلق انفسهم * 

( قال|بوجمد » ولاححة لهم فىهذه الا ية لان الاشباد هاهنا هو الاحضار بالمعرفة وهذا حق لان 
الله تعالي لمحضر نا عار فين ابتداء خل قالسموات والاض وابتداء انفسنا ووحدنا من قال أن خلق الثىء 


( 4 س ملل خامس ) 


لها 







| المخلوقا تكلها خلقا له وهذا برهان لايعارض 
( قال ابو تمد ) ثم نسال من قال انخلق الشىء هو غير الثىء فنقول لهأخبرنا عن خلق الله تعالى لما 
| خلقا تلوق هوايضا ام غير مخلوقفلا بد من [حد الامرين فان قالوا هو غير مخلوق اوجبوا بازاء كل 
إ! مخلوق شيئا موجودا غير مخلوق وهذا مضاهاة لقول الدهرية والبرهان قد قام حلاف هذا وقال تمالى »* | 
ْ خلق كل ثيه فقدره تقديرا © وان قالوا بل خلقه تمالى لا خلق مخلوق قلنا فخلقه تعالى لذلك الخلق ْ 
| اخلق ام بغير خلق فان قالوا بنير خلق قيل لهم من ابن قلتم ان خلقه للاشياء “خلق هو غير الخلوق | 
ظ وقلتم فى خلقه لذلك الخلق انه بغير خلق وهذا مخليط وان قالوا بل خلنه ملق سالنام اماق هوام ملق ؤ 
| هو غيره وهكذا ابدا فانوقفوا فىشىء من ذلك فتالوا خلفه هو هو سالنام عن الفرق بين ماقلوا ازخلقههو | 
| غيرء وبين ماقالوا ان خلقه هو هو وان تماد واخرجوا الىوجود اشياء لامهاية لها وهذا محال ممنتع وقسد 
| قطع بهذا معمر بن مرو العطار احد رؤساء الممتزلة وسنذ كركلامه بعد هذا ان شاء الله تعالى متملا هذا 
| الياب وبالله تمالى نتايد وايضا فان ا جميع مطبةون طى ان الله عز وجل خلق ماخلق بلا مماياة فاذ لاشك ْ 
| فيذلك فقد سح يقينا انه لا واسطة بين الله تعالى و بين ماخلق ولا ثلث فالوجود غير الخالق والمخلوق 

| وخلق الله تعالى ماخلق حق هوجود وهو بلاشك مخلوق وهوبلا شك لبس هوالخالق فهو المخلوق نفسه 
| ببقين لاشك فيه اذلا ثالث هاهنا أصلا وباللّه تعالى التوفيق 

| (قل ابو تحد ) وكل من دون الله تعالى فمله هو مفعوله نفسه لاغير لانه لايفعل احد دون الله تعالى 
| الاحركة اوسكونااو تائيرا أو معرفة او فكرة اوارادة ولامفمول لشىء دون الله تعالى الا ماذ كرنا فهى 
ا مفمولات الفاعلين وهي افعال الفاعلين ولا فرق وما عدا هذا فاتما هومفمول فيه كالمضروب والمقتول او 
| مفمول به كالسوط والابرةومااشبه ذلكاومفمول 4 كالمطاع والمخدوماومفعول مناجله كالمكرروب والحاوب 
| فبذه اوجه المفمولات 

| ( قال ابو حد ) واماسائر افعالاله تعالى فبخلاف ماقلنا فىالحلق بلهى غيرالمفمول فيهاولهاوبهاو من 
| احله وذلك كالاحداء فهو غير المحيا بلاشك وكلاها مخاوق لله تمالى وخلقه تعالى لكل ذلك هو المخلوق 
نفسهكا فلما وكالاماتة فهى غير لمات ولوكان غير هذا وكان الاحياء هو الحيا والامانةهى الممات وببقين 
| ندرى ان المحيا هو الممات نسفه لوحب ان يكون الاحياء هو الاماتة وهذا محال وكالابقاء فبو غير المبق 
| للبرهان الذى ذكر نا وببتين ندرى ان الشيء غير اعراضه التى هي قائمة به وقتاوفانة عنه نارة وبالله 


| تعالى التوفرق 




























ْ ل الكلام فى البقاء والفناء والمعاني التى يدعيها معمر » 
والاحوال التى تدعيها الاشعرية وهل المعدوم ئيء ام ليس شيئا ومسئلة الاجزاء وهل يتجدد خلق الله 

١‏ للاشياء ام لا نتحدد 
( فال ابو مد ) ذهب قوم الى ان البقاء والفناءصفا ن لباق والفانيلاهما الباق ولاالفانىولاماغير الباق والفانى 
و9 قالابو محمد » وهذا قول فىغابة الفساد لان القطميةالثانيةبنقي ضالاولى والاولى بنقيض الثانيةلانه 
اذا قال لستهى فقداوجب انباغيره واذاقال ليستغيرهفقد اوجبانههووهذا تنائضظاهر وايضا فانه 
لافرق بينقول القائنين ليس هو هوولا بينقولههو هو وهو غبرءوالمغنى فى تلك القضيتين سواء وأ,يضافلو 
كان البقاء لدس هوالياق ولاه وغيرءوالفناء ليس هوالفا ني ولاهوغيره فالباق هوالفانى نفسه والبا قلي سهوالباقي 
ولاغيره وهذا مزيد من الجنون ومن التناقض وذهب معمرالى انث الفناء صفة قائمة بغير الفانى 










قال 


آ ظ 0 
( قال ابو متمد ) وهذا مخبيط لابعقل ولايتوم ولابقوم عليه دليلا اصلا وماكان هكدًا فهو باطل والحقيقة 
فى ذلك ظاهرة وهي ان البقاء هو وجود الثىء وكونه ثابدا قائما هدة زمان ما ذاذ هو قائما كذلك فبو 
صمفة موجودة فى الباقى تمولة فيه قائمة به هوجودة نوجوده فانية بنثائه واما النئاء فيو عدم الثشىء 
و بطلانه جملةوليس هو شيئا اصلا والفناء المذكور لبس موجردا الرّة فى شىء هن الجواهر واما هو عدم 
| العرض فقط كحمرة الخجل اذا ذهيت عبرعنالعنى المراد بالاخبار عن ذهاببا بلفظة الفناءكالغضب يفنى 
وعقبه رضأ ومااشيه ذلك ولوشاء الله عزوجل ان يعدم الحواهر لقدر على ذلك ولكنهلم بوحدذلك الى 
الآن ولاجاءبه نص فيقف عنده فالنناء عدمكا قلنا 

<< الكلام فى المعدوم اهو شثىء ام لا #ه 

( قال ابو مجد) وقد اختلف الئاس فالمعدوماهو شىء ام لافتالاهل السئة وطوائف منالمرحثة كالاشعربة 
وغيرهم ليس شيئا وبه يقول هشام بن عمرو الغوطى احد شيوخ المعنزلة وقال سائر الممنزلةالممدوم شىء 
وقال عيد الرحيم ن محمد بن عمان الخياط احد شيوخ الممتزلة انالمعدم جسم فى حال عدمه الا انه ليس 
متحركا ولاساكنا ولاعخلوقا ولا محدثا فى حال عدمه 

( قال ابو محمد ) واحتج من قال بانالمءدوم ثىء بان قالوا قال عزوجل ان زلزلة الساعة شىء عظم فقالوا 
فقد اخبر عزوجل بانبا ثىءوهىمعدومةومنالدليل على انالمعدومثىءانه بر عنهو بوصف ويتمنى ومن 
حال ان يكوزماهذ.صفته ابس شيعا 

(قال ابو محيد ) اما قولالله عزوجل اززازلة الساعة شىء عظم فانهذه القصةموصولة بقوله تعالى يوم 
ترونها تذهل كلهرضعة عما ارضعت وتضع كلذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم يسكارى فائما 
تم اكلام عند قوله .بوم ثرونها فصصح انزلزلة الساعة بوم ترونهاشىءعظيم وهذا «وقولنا وليقل تمالى نط 
انها الآآن شىء عظيم ثم اخبر تعالى ا يكون يومئد منهول المرضعات ووضع الامال وكون الناس سكارى 
من غير حمر فطل تعلقهم بالاابة ومائعم انهم شغبوا بثىء غيرها واماقوهم ازالمعدوم مخبر عنهوبوسف 
ويتمنى ورسمى فجبل شديد وظن فاسد وذلك ان قولنا فى ثىء يذّكر انه ممدوم وبر عنه انه معنوم 
ويتمنى به انما هو ان يذكر اسم مافذلك الاسم موجود بلاشك يعرف ذلك بالحس كقولنا العنقاء وابن 
أوى وحبين وعرس ونبوة مسيامة ومااشيه ذلك ثمكل اسم ينطق بهو يوجد ملفوظااومكنوبا فانه ضرورة 
لابد له من احد وجهين اماانيكون له مسمى واما ان يكون ليس له مسمى فا نكان له مسمى فبو موجود 
وهو شىء حينئذ وا نكان لس له مسمى فاخبار نا بالعدم وتمنينا لمريض الصحة انما هو اخيار عن ذلك 
الاسم الموجود انه ليس له مسمى ولانحته سىء وتمن منا لان يكون نحته مسمى فبكذا هو الامر لاكما 
اظنه اهل الحهل فصح ازالمعدوم لاإبذبر عنه ولايتمنى ونسالهم عمن قال ليت لى ثويا احمر وغلاما اسود 
اخبرونا هل الثوب المتمنى به عندم أحمر ام لا فان اثبتوا معنىوهو الثوب اثيتواعرضا محمولا فيه وهو 
الجرة فوجب أن المعدوم حمل الاعراض وازقالوا لم يمن شياءاصلاصدقواوصح|انالمعدوءلايتمئى لانهليس 
شيا ولافرق بينقول القائل تمنيت لاثىء وبينقوله ما تمنشيا بلعمامتلائمان بمعنى واحد وهذاايضا يخرج طل وجه 
آخر وهو انه لايتمنى الاش.اموجودفالءالمكثوبهوجود أوغلام هو<ودوامامن اخرجافظة التمنىنا ليس 
فى العالم فلم ,من شيا واماقوطم بوصف فطر بق عجب جدالان معنى قو ل القائل .و صف اخبار بانل4صفة تمولة 
فيه موجودة به فلي تشعرى كيف بحم لالمعدوم منالصفات منالمرة والخضرة والقوة والطولوالمرشان 
هذا لمحيب جدا فظبر فساد ماموهوا به والجد لله رب العالمين 
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(قال) ابوتحدرضىاللهعنه واذ قد عرا قولحم عن الدليل فقدصح انه دعو ىكاذبة ثمنقول و بالله التوفيق 
منالبرهان على ازالمعدوم اسم لابقع علىشيء أصلا ولاللهعز وجل وقدخلقتك منقيل ولمنكشيئا وقوله 
تعالى ه لأتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شبئا مذ كورا وقوله وخلق كل شىء فقدره تقديرا وقال 
عز وجلى اناكل شيء خلقناء بقدر فبلزمهم ولابد ان كانالمعدوم شيثا ايكون عملونا بمد وم لامحتلفون 
| فىانانخلوق موحود وقدوجدوقتامنالدهر فالمعدوم لهذا موجود وقدكان موجودا وهذا خلاف قولهم 

وهذا غاب البيان فيان المعدوم ابس شيئا 

*( قال )د أبو مد رضى اللدعنه ونسالهم ماممني قولنا شىء فلاجدوزبدا منانيقولوا انهالموجود اوان 
يقولوا هوكل مايخبرعنه فازةالوا هوالموجود صاروا الىالحق وان قالوا هو كل هايخبر عنه قلنا لهم ان 
الملشركين يخبرون عن شريك الله عز وجل قال تعالى أبن شركائى 

*( قال )ه أبو محمد وهذا معدوم لامدخل لففى الحقيقة واسم لامسمي نمحتهفانقالوا انشركاء الله تمالى 
اشياءكانوا قد أفحشوا وأيضا فانه قد انفقت جميع الامم لا تحاشى ان المعدوم ليس شيئا او لاثىء أو 
ما يعبر به فىكل لغة عن شىء وعن لاثىء الا ان الممنى واحد فلو كان المعدوم شيئا لكان ماأجمعوا 
عليه بلا شىء وليس شيئًا ولم يكن شيئا باطلا وهذا ردط جميع أهل الارض مد كانوا الىانيفئى العام فصح 
أناللوجود هواكىء فاذ هوالشىء فبضرورة العقلاناللاشىء هو المعدوم ثم نسالهماتقولونانالممدوم عظم 
اوصغير اوحسناوقببحأوطوبلاوقصير اوذولون ففحال عدمه فان ابوا منهدًا تناقضقوطم وسثلواءن 
الفرق بين قولهم اندشىءو بين قولهمانه حسن اوقبيح اوصغير اوكبير وكيف قاو اانفشىء ثمقالوا انه ليس 
| حسناولاقببحا ولاصغيرا ولأكبيرا فانقالوا نسماوجموا ان المعدوم حمل الاعراض والصفاتوهذا تخليط 
| ناهيك به وسئلوا فماذا حمل الصفات]فى ذاته أوفماذا فانةالوا فىذائه أوجواانهذاتا وهذءصفة الموجود | 

ضرورة وان قالوا بلمحمل الصفات فىغيره كان ذلك أيضا عجبا زائدا وعالا لاخفاءبه ظ 

*( قال )ه ابوتمد وسالهم هل الابمان موجود من أنىجبل اومعدوم فان قولهم بلاشكانه ممدوممنه . أ 
فنسالهم عن !يمان أنى جيل المعدوم حسنهو أمقبيح . فان قالوا لاحسن ولاقببح قلذا لموايكون يمقلايمان 
ليس حسنا هذاعظ.مجدا . وان قلوا بلهوحسن أوجبوا انه حاملالحسن وكذلك ساهم عن الكفر 
لمعدوم من الانبياء عليهم السلام اقبيح ه وملا . ذا لوا لاأوجبوا كفرا ليس قبيحا . وان قلوا بل هو 
ظ قببح أوجبوا ان المعدوم يحمل الصفات ونسالهم عن ولد العتيم المعدوم منه اصغير هو أم كبير ام عاقلام 
| أحمق . فانمنعوامنو جودشىء منهذهالصفاتك كان عحما ان يكو زولد لاصغير ولا كبير ولاحىولاميت 
ْ وانوصفوه بشىء منهذه الصفات انوا بالزيادة من لهال ونساطهم عن الاشاء المعدومة ألما عدد املاعدد 
لا . فان قالوا لاعدد لما كانوا قدأ نواباحال اذ أقروا باشياء لاعددلما . وان قالوا بللما عدد كان ذلك عجبا 
جد ا او مالالا خفاء بهوسا لنام عن الا ولادالممد ومينمنالعافر والعقيم كم عددم : ونساهم عن الاشياء الممدومة 
اهىفى العالم ومن العالم أم ليست فالعالم ولامن العالمفان قالواهىف العالم ومن العالمسالنامعن مكانما فانحددوا 
لها مكائما سخنوا ماسًاوًا وان قالوا لامكان لما . قبل لهم وكيف يكونثيء فالمالم لامكان له فيه ولاحامل 

8( قال أبو تمد )ه و بلزمهم ان المعدومات اذا كانت أشياء لاعدد لما ولانباية ولا مبدأ فانها 
م نزل وهسذه دهرية محققة وكفر محرد أن تمكون اشياء لاتحصى كثرةلم نزل مع الله تعالى ونعوذ 
الله من مثل هذا الحوس 
ف قال ابو تمد # وقد ادعوا ان الممدوم يمل وهذا جيل منهم بمحدود الكلام لاسيا تمن اقر بان المعدوم 
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لاثىء وادعي مع ذلك انه يمل فالزمنام على ذلك انهم يملدون لاشىء وان الله ثعالى بعلم لاشىء فجسر 
بعضهم علي ذلك فقلنا له ان قولك علدت لاشىء وعلٍ الله تعالى لاشىء ملائم لفولك لم اعم شيكا ولقولك 
لم يعلم اللهتمالى شيا لافرق بين مم التضيتن البتة بل ها واحد وان اختلفت العبارنان واذ هو كذلك 
فققد صح ان المعدوم لابعل فان الزمنا على هذا وسالنا هل بعل اله تعالى الا شيئا قبل كونها أم لا قلنا لميزل 
الله تعالى يعلم ان ماكلقه أبدا الى مالا نهابة له فانه سيخلقه و يرتيه على الصفات التى مخلقها فيها اذا خلقه 
والة سيكون شيا اذاكونه ولم يزل غز وجل يمل ان مالم يخلق بعد فليس هو شيئا حتى حخلقه ولم يزل 
تعالى يعلم انه لائىء معه وانه ستتكون الاشيا اشياء اذا خلقها لانه تعالى انما يمل الاشياء علي ماهى عليه 
لاعلى خلاف ماهى عليه لان من علمبا على خلاف ماهى عليه فلم يعلمبا بل جهلها وليس هذا عل| بلهو 
ظن كاذب وجبل وبرهان هدًا قول الله عز وجل ولو عل الله فيهم خيرا لانمعهم ولو فى لغة المرب الى 
خاطبنا الله تمالى بها حرف يدل علىامتناع الشىء لامتناع غيره فصح انه تعالى لم يسمعهم لانه لم بعلم فيوم 
خيرا او لاخير فبهم فصح أن المعدوم لايعلم أصلاولو علم لكان موجود اواتما بعل اللّهتمالى انلفظة المعدوم 
لامدمى لا ولا شىء نحتما و يلم عز وجل الأأن ان الساعة غير قائمة وهو الأ ن تعال ىلا بعلمراقائمة بل 
بعلم انه سيقيمها فنقوم فتكون قيامة وساعة وبوم جزاء وبوم بعث وشيئا عظها حين يخا قكل ذلك لا قبل 
ان يخاقه فاما علمه تمالى بانه سيقيمها فتقوم فهو مرجود حدق فبذا معنى اطلاق الملم على مالم يكن بعد من 
المعدومات؟ ازنا لاف الآن الشمس طالمة طلوعبا فى غد بل نعلم انها ستطلع غدا وكذالك لانم موت 
الاحياء الان بل نع ان الله تعالى سيخلق موتهم فتعلمه مو"ما لحم اذا خاقه لاقيل ذلك وبالله ثمالىالاوفيق 
وقال تعالى ام حسيتم انتدخلو الجنة ولا يعم الله الذين جاهدوا متم ويمل الصابرين فبدا نص حلىطان 
المعدوم لابملم لأن الله تعالى اخبر انه لابدخل المنة من لايعلمه الله تعالى جاهدا ولا صايرا فصح ان من 
م تجاهد ولا ضير فلميعامه الله تعالى قط مجاهدا ولاصابراولا عل له جهادا ولا صبراوائما علمهغير مجاهد 
وغير صابر ولم يزل تمالى يعم ان من كان منيم سيحاهد وسيصبر فانه لم يزل يعم انه سيجاهد وسيصبر 
فاذا جاهد وصبر علمه حينئذ صا برا مجاهدا والمم لستحيل لانه ليسشيئاغير البارىثمالىوانما استحال 
المعلوم فقط . ثم نساللهم هل يعلم الله تعالى لحية الاطلس وقنا الافطس ام لابعلم ذلك وهل يعلم الله تمالي 
اولاد العم وامان الكافر وكفر المؤمن وكذب الصادق وصدق الكاذب ام لايسلم شيئا من ذلك . فان 
قالوا انه تعالي يعلم كل ذلك كانوا قد وصفوا الله تعالى بالجهل وانه يعلم الاشياء لاف ماهىعليه وانقالوا 
انه تعالى لا بعل للعقيم اولادا وانما يعلمه لاولد له ولا يعم لحية الاطلس بل يعلمه غير ذى لحية صدقوا 
وعادوا الى الحق وبالله تعالى التوفيق 
» ( الكلام فى المعاتى علي معمر ) » 
قال ابو مد د واما معمر ومن اتبعه فقالوا انا وجدنا المنحرك والسا كن فايقنا ان معنى حدث في 
المتحرك به فارق السا كن في صفته وان معنى حدث ف السا كن به ايضا فارق المتحرك في صفته وكذلك 
علمنا ان فى الحركة معنى به فارقت السكون وان فى السكون ممنى به فارق الحركة و كذلك علمنا ان فى 
ذلك المعنى الذى به خالفت الحركة السكون مدنى به فارق المع الذى بهفارقه السكون وهكذا ابدا اوجبوا 
أن فى كل ثىء في هذا العالم هن جوهر او عرض اى ثىءكان معاتى فارق كل معنى متهاكل ماعداه فى 
العلم وكذلك ايضا فى تلك المعاني لانها اشياء موجودة متغايرة واوجبوا ببذا وجود اشياء فى زمان محدد 
فى العالم لانباية لعددها ش 





كنا 


(قال بومحمد)هذهجملة كل ماششوا بهالاانيم فصلوها ومدوها فىالكفروالكافر والايمان والموّمن وفى غير 
ذلك مماهوالممىالذى اوردناء بعيئه ولازيادة فبه اصلا 
9 قالابو تمد #وهذاليس شيا لاننانقول لهم وبالله تعالىالتوفيق العالم كله فسان جوهر حامل وعرض مول 
ولامزيد ولاثالث فى المالمغيرهذين القسمينهذاامريعرف بضرورة العقل وضرورةالحس فالجواهر هغايرة 
بعضها لبعض بدو اتهاالتىهى اشخاسها يمنى بالغيريةفيها و تختلف ايضا يحنسها وهى ايضا منترق بعضها من 
بعض ,ا لعرضالمحمول ىكل حامل من الجواهر وأما الاعراضش فمغايرة للجواهر بذواتها بالغيرية فيها 
وكذلك هذءايضابعضها مثابر لبعض بدواتها وبعضها مفارق لبعض بدواتها وان كان بعض الاعراض ايضًا 
قدحمل الاعراض كقو [ناجرة مشرفةو حمر ةكدرة وعمل سبىء وعمل صالح وقوة شدبدة وقوة دونها فى 
الشدة ومثل هذا كثيرالا ازكل هذا يتف ف عددمتناءلايز بد وهذاامريعل باحس والعقل فالمتحرك يفارق 
ألسا كن هذا حركته وهذا بسكونه والحركة تفارق السكون بِذائها و يفارقها السكون بذاته و بالنوعية 
والغيرية والحركة الى الششرقتفارق الحركة الى الغرب يكونهذء الى الشعرقوكون هذءالى الغرب بذانه 
و بالغيرية فقط وهكذا فىكلثشيء فكلشيئين وقما نحت نوع واحدهمابلى الاشخاس فانهما مختلفان بغيربتها 
فانكانا وقما نحت نوعين قانهماتلفان بالنيرية فىالشخصو بالغيرية فىالنوع أيضا والغيريةايضا لحانوع جامع 
ججميع اشخاصهاالاانكل ذلك واقفعندحد من العدولابز بد ولابدثم نسالهم خبرونا عنالمعانى التى تدعونيا ال 
فىحركة واحدةاعاأ كثراهى أمالمماني التى تدعونهافي حر كتين فا نأ ثبتواقلة وكثرة تركو امذهبهم واوجبوا ||| 
النهاية فيالمعانى التى نفوا لنهابة عنواوان قالوالاقلة ولاكثرة هاهناكا بر وا وأتوابالمحال النافض ايضا لاقوالهم 
لانهواذا أوجبوا الحركة من اوجبواللحركتين ممنيين وهكذا أبدا فوجبت الكثرة والقلة ضرورة 
لا عحيد عنها : 

(قالابوتجد)فم يكن لبم جواب أصلاألاأن بعضهم قالاخبرونا اليسالله تعالىقادراعلي انيحاق فى جسم واحد 
حركات لانهاية لبا ْ 
(قالابوممد) فجواب اهل الاسلامفىهذ! السو ال نعموامامن عحزر به فاجابوا بلافسقط هذا السؤال عنهم | 
وكان سقوط الاسلام عنبم بهذ االجواب اشدمن سقوط سوال اكاب معمر 

(قال ابومحمد) فتادى سو الهملاهلالحق فقالوافاخبرونا ابماا كرما يقدر اللهتمالى عليهمن خلق الحركاتى 
| جسمين او مابقدرعليهمن خلقالحركات فى جسم واحد فكان جوابأهلاحق فى ذلك انه لايع عدد ملي 
معد وم ولابقع العددالاعلى موجودمعدود والذىيقدرالله تعالىعليهولم يفمله فليس هو بعد شيئاولاله عددولا 
| هو همدود ولانبايةاقدرة الله تعالى واماما يقدرعليه تعالى ولميفعلهفلايقالفيهانله نهايةولاانهلانهاية له واما 
كل ماخلق اللهتعالى فلهنهاية بعد وكذا كل مايخلق فاذاخلقه حدئتثلهنهاية حينثذلا قبل ذلك واماالمءانىالق 
| تدعونيا انع تدعون ا نباموجودة قائمة فوجب اف يكون لبانهاية فاننفيتم النباية عنهالحقتم باهل الدهر 

وكلمئا م بما كلنام بهماقدذ كر ناقبل وبالله تعالى التوفيق ثم لو نثيت لكر هذه العبارة منقول القائلان 
مابقدر الله تعالىعليه لانها.بة لعددهوهذالا.يصح بلالحق فىهذاان نقول ازالله تعالىقادر على ان يخلق مالا 
| نبايةلهفى وقت ذىنباية ومسكانذى نهاية ولوشاءان يخلق ذلكفيوقتغير ذىنواية ومكازغير ذى نهاية 
لكان قادراعي كل ذلك للا وجب من ذلك اثنات ماادعيتم من وحود معان فيوقت واحد لانهاءة لهااذ لدس 
هاهتاعقل بوج بذلكو لاخي ربو حبذلكواها هوقياس ملم اذقلم لا كان قادرا علي ان ملق مالا نهاية له 
قلناا نه قدخلق مالانهايةهفبذا قياس والقياسكله باطلماوكانالقياسحقا لكا نهذا منه باطلا لانه مم 
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قباس موجود علي ومعدوم قياس وتشبيه لماقد خلقه بزجمك على مال يخلقه وهذا ىغاية الفساد ولافرق 
سم فى هذا القياس الفاسد وبين من يقول ازفي بلد كذا قوما يشمون من عيونهم ورسمموزمنانوفهم 
ويذوفون من أذانهم ورببصرون من السنتبم فاذا كذب فى ذلك وسئل برهانا علي دممواه قال انفرون ان 
الله قادر علي خلق ذلك فقلنا له نمم قال فهذا دليل علي صحة دعواى بل انتم اسوأحالالان هذا أخبر عن 
متوم لوكان كيف كان يكون فانتم تخيرون عن غير متوم فى |أنفس ولامتشكل فى العقل وهو اقراركم 
بوجود معان لانهاية لمددها فى وقت واحد 
#ؤقال ابو محمد #فبطل هذا القول الفاسد واخنداتهربالعالمين وكانيكق من بطلائها انهادعويلابرهان 
علي صحتبها وهى دعوى فاسدة غير ممكنة بل هى محال لايتوم ولا ولا يتشكل وباللهتعالى التوفيق 

د الكلام فى الاحوال مع الاشعر ربةومن وافتهم > 
«إفال ابو حمد ٠)‏ واما الاحوال التى ادعتها الاشعرية فانهم قالوا ازهاهنا أحوالا ليست حا ولاباطلا ‏ 
| ولاهى مخلوقة ولاغير مخلوقة ولاهي موجودة ولامعدومة ولاهى معلومة ولاهى محهولة ولاهى أشياء 
ولاهى لاأشياء » وقالوا من هذا علم العام بان لدعاما ووجوده لوجوده مايجده قالوا فان قلتم ان ل>عدابان 
ل علما بالبارى تعالى وبا تعلمونه وان لسكم وجردا لوجودكي ما تجدونه سالناكم أل علم بعلمكم 
| بان لكم علما وهل لكم وجود أوجودكم ووجودكم ماتجدونه » فان أقررثم بذلكازمكم ان نسلساوا 
| هذاأبدا الى مالانهاية هود خلم فقول أصحابمعمر وا لدهرية ؛ وان منعتم من ذلك سئلتم عنصحة الدليل 
على صحة منعكم مأمنعتم من ذلك وصحة ايحابم ماأوجبتم من ذلك » وكذلك قالوافى قدم القديموحدوث 
الحدث وبفاء الباتى وفناء الفاننيوظبور الظاهر وخفاء الخانى وقصد القاصدونية الناوى وزمان الزمان || 
وماأشبه ذلك وقالوا لوكان للبافى بقاء وليقاء الباق بقاء وهكذا أأبدا الى مالانهاية 4 قالوا فهذا ,يوجب 
وجود اشياء ل نهاية لا وهذا محال » وهكذا قالوا فى قدم القديم وقدم قدمه وقدم قدم قدمه الى مالائهاية 
له وق حدوث احد حدوث جدوثه وحدوث حدوث حدوثه الى مالانباية له» وهكذا قالوا في زمان 
الزمان وزمان زمان الزمان الى مالانهاية لهوفى فناء الفاتي وفناء فناء فنائهمالا نهاية له وكذلك ظبور 
الظاهر وظهور ظهوره وظبور ظبور ظهوره الىمالا نهاية له وكذلك القصد والقصد الى القصد والفصدالى 
الفصد الى القصد وهكذا الىمالا نهاية وكذلك النية والنية لانية والنيه للنية الى هالانباية له وكذلك 'تحقيق 
الحق وتحقيق. تحقبق الحق الى مالانباية له ِ 
(قال ابوجمد )أفكار السوء اذا ظن صباحبها انه يدفق فيها فهى أضر علية لانهاتحرجه الىالتخليط الذى 
ينسيونه الى السوفسطائية والى الهذيان الحض وهم محسبون انهميحسنونصتما 
(قال ابو محمد ) والسكلام فى هذا أبين منان يشكل علىعامى فكي ف طيفهم ( ١‏ )فكيفعلعالم والجد 
لله وتكن نتكلم على هذا ازشاء الله عزوج لكلاما ظاهرا لاحالا بخن على ذى حس سايم وبالتهتعالى نتايد 
فنقول وباللهتعاى التوفيق .أما القدم فانه من صفات الزمنومن فيهتقول ملك أقدم منملك وزمان أقدم 
من زمان وشبخ اقدم من شيخ اي انه متقدم بزمانه عليه والزمان متقدم بذانه على الزمان ليس فى العام 
قدم قدبم الازهاني هذا هو حع اللغة التى لا بوجد فيها غيره أصلا » فالتدم هو التقدم والتقدم متقدم 
على غيره بنفسه فقط لانالقدم موجودمعلوم وهى صفة المتقدم فلا يجوز انكاره واما قدم القدم فباطللانه 
لم يات به نص ولا قام بوجوده دايلا وما كان هكذا فبو بإطل واما وجود الموجود فبضرورة 
الحس ان الموجود حق وانه يقتضى واجد وان الوجد يقتضى وجودا لما وجد هو فل الواجد وصفته 
)١( |‏ فهم كحدر كثيرالفهم 
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فبو حق لاذكرنا ووجود الواجد بذاته لابوجود هوغيره لانوجود الوجود لميات به 
نص ولابرهان وما كان عكذا فبو باطل » وأما البارىعزو جل فانه يجد نفسه ويعلمها ويجد مأدونهويملمه 
بذاتهلا بوجود هو غيره ولابعلم هو غيرء فقط وكذلك العالم منا يقتفى علما ولابد هو فمل المالم وصفته 
الحمولة فيه عرضابيقين ويزيد وويذهب ويثبت اطوارا هذا مالا شك فيه والعالم منايعلم انديجمل عل بعلمه 
ذلك لابعلم هو غيرعلمهلان العلم بإلعل لم يوجبوجوده نص ولا برهان وماكان هكذا فبو باطل وكذاك 
الباقى مثالهبلاشك والبقاءهو اتصال وجوده هدة بعد مدة وهذابمنى بح لايجوزان بنكرمعاقلفاما بقاء 
البقاء فرريات باتحاب وجود نص ولاقام به برهانوما كان هكذا فهوباطل ولايحوز انيوصف الله تعالى ببقاء 
البقاء ولا انه () باىكا لابوسف بالخلد ولا بانه خالد ولا بالدوام ولابانه دائم ولا بالثبات ولابانه ثابت 
ولا بطول العمر ولا بطول المدة لان الله عزوجل لم يسم نفسه بئىء من ذلك لافى القرآن ولاعلي لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله قط أحد من الصحابة رضيالله عنهم ولاقام به برهان بل البرهان 
قام بيطلان ذلك لاركل ماذكر نامنصفاتالمخلوقين ولاجوز ارريوصفاللهتعالى بثىء منصفات المخلوقين 
الاان ياتى نص بان يسمى باسم مافيوقف عنده ولان كل ماذ كرنا اعراض فيا هو فيه والله تعالى لا جيل 
الاعراض وايضًا فانه عز وجل لافى زمان ولايمر عليه زمان ولاهو متحرك ولاساكن لكن يقال لم يزل 
الله تعالى ولايزال ء واما الفثاء فانه مدة للعدم تمدها اجزاء الحركات والسكون ولانحوز ان تكون للمدة 
مد لسكنها مدة فى نفسها ولنفسهافالقول بالزمان حق لانه محسوس ممعلوم واما القول بزمان الزمان فهو 
شىء لم يات به نص ولاقام بصحته برهانزوما دنهكذا فهوباطل » واماظبورالظاهر فهومتيةنمعاوم والظبور 
صفة الظاهر وفءله تقول ظبر يظبرظهورا والظبورمعلوم ظاهر بنفسه ولابجوز انيقال انللظهور ظبورا 
لانه لم يات به نص ولا قام بصحته برهان وماكان هكذا فبو باطل » واما خفاء الخافى فبو عدم ظبوره 
والعدمليس شيئًا ما قدمنا » واماالتصدالىالشيءو النية لهفاتمامافملالةاصد والناوى وارادجما الثىءوالقول 
بهما واجب لا نهماموجودان بالضرورة بحدهما كل واحدهن نفسهو بعلمهمامنغيرء علماضر ور ياواهاالقصد 
الى القصد والنية للئية فياطل لانه ل يات به نص ولا اوجيهما دليل وماكان هكذا فبو باطل والقول به 
لا جوز فبذاوجهالبيان فيا خنى عليهم حتىأتوافيه ببذاالتخليط والحدلتهرب العالمين 

(قال ابو تمد ) ثم تقول لهم اخبرونا اذاقلتم هذء احوال أهى معان ومسميات مضبوطة محدودةمتميز 
بعضبامن بعض ام لست معانى اصلاولا لها مسميات ولاهىمضوطةولامحدودة متميز عضيا من بعمض ©» 
فازقالوا لدست معانى ولاعدودةولامضبوطة ولامتميزا بعضبامن مض ولالتلك الامماء مسميات اصلاء 
قبل لهم فبذا هومعنى العدم حما فلم قلتمانها يست معدومة ثم لم سميتموها احوالا وهى معدومة ولا تكون 
التسمية الاشرعية او لغويةوتسميكم هذه المعاتى احوالا لبست تسمية شرعية ولالغوية ولامصطلحا عليبا 
لبيان مابقع عليه فبى باطل محض ببقين » فان قالوا هى معانمضبوطة ولبا مسميات محدودة متميزه 
بعضها من بعض قيل لهم هده صقة الموحود ولا بد فلم قلام انها ليست موجودة وهذا مالا مخلص لهم 
منه و بالله تعالى التوفيق 

(قال ابو تمد) ويقال لهم ايضا هذه الاحوال النى نقولون امعقولة ه يأم غير معقولة فان قلوا هى || 
ممقولة كانوا قد ائيتوا لها مماتى وحقائق من اجلبا عفلت فهى موجودة ولابد والعدم آيس 
معقولا سكنه لامعني لهذه اللفظة أصلا وبالته تعالى التوفيق » و يقال لهم ايضا هل الاحوال فاللغة 
كي سس ممم 
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| وف اقول الا صفات لذي حال وهل الال فاللنة للا بميني التحول من صفة الى اخرى يقال هذا حال أ 
فلان اليوم وكيف كانت حالك بالامس وكيفيكون الحالغدا ناذالامر هكذاولابدفبذءالاحوالموجودة 
حق مخاوقة ولا بد فظبر فساد قولهم وانه من اسخف البذيان والمحال الممثنع الذى لاربرضى بهعافل » 
و يقال لهم ايضا قبلكلشىءو بعدءفمن اينسميتمهذا الاسميمنى الاحوال وهن ابن قلتم لاهىمعلومة ولاحي | 
جبولة ولا حق ولا باطل ولامخلونة ولاغير مخلوقة ولامعدومة ولا موجودة ولا هى أشباء ولاغيراشياء 
أىدليل حدام عىهذا الحم أقرآن أمسنة ام اجماع أم قول متقدم أم لفة ام ضرورة عقل أم دليل اقناعى 
ام قياس فباتوه ولا سبيل اليه فلم ببق الا الهذر والحوس وثلة المبألاة ما يكنبه الملكان و يسال عنه رب 
العالمين والتهاون بإستخفاف أهل العقول لمن قال بهذا الجنون ولامز يدونعوذ بإلله منالخذلان » ومايذيغى 
لمم بعد هذا أن ينكروا على من أنى ,مالا يمقل ككون الجسم فى مكانين والجسمين فى مكان واحد وكون 
ثىء قائما قاعدا وكون أشياء غير متناهية فى وقت واحد ذان قالوا هذا كفر قبل لهم بل الكفر ماجثتم 
به لانه ابطال الحقائق كاها والعجب كل العجب انهم لايحوزون قدرة الله تمالى على ماهومحالعندهم وتد 
أتوا فى هذا النصل بمين المحال ونعوذ الله من الخذلان 

قال ابوتمد ن وكلامهم فى هذه المسال هكلام ماسمع باسخفمنه ولا قولالسوفسطائيةولاقول التصارى 
| ولا قول الغالية على ان هذه الفرق احمق الفرق اقوالا اما السوفسطائية فانهم قطموا على ان الاشياء باطل 
لاحق أو انها حق عند من هى عنده حق و باطل عند من هي عنده باطل » وأما النصارى والغالية فان 
كانت هانان الفرقتان قد انما بالعظائم فانهم قطموا بانها حق » وأما هؤلاء الخاذيل فانهم انوا بقول حققوه أ 
وابطلوه وم محققوه ولا ابطلوه كل ذلك معا فىوقت واحد من وجهو ا حدوهذا لاياتى به الا مبرسم ( 6 
او محنون أو ماجن يريد أن يضحك من معه ظ 
9 قال ابو تمد » ونحن نمكلف ببان هذا التخليط التى انو به وانكان مكنفيا بسماعه ولكن التزيد من أ 
| ابطال الباطل ما أمكن حسن فنقول و بالله تعالى التوفيق ان قولمم لاحي حق ولا هى باطل قان كل ذى أ 
حس سلم يدرى أنكل مالم يكن حقا فهو بإطل ومالم يكن بإطلا فهو حقهذا لايعقل غير فكيف وقد 
قال الله تعالى ه فاذا بعد الحق الا الضلال + وقال تمالى ليحق المق و يبطل الباطل + وقال تمالى » هل | 
يستوى الذين بعلمون والذين لايعامون * وقال تعالى * خلق كل شىء فقدره + وقال تعالى » انا وجدنا | 
ماوعدنا ربنا حمًا » وقال 2 فهل وجدثم ماوعد ريك حتا قالوا نعم # 

و قال ابومد » وهؤلاء قوم ينتموزاليالاسلامو يصدقونالقرآن ولولاذ لشماحتجحتناعليهم فقدقطع 
ألله تعالىى انه لس الا حق او باطل وليس الا علم اوجهل وهو عدم العلم ولبس الاوجود اوعدم و لبس ا 
الا ثىءمخلوقاو الخا لق او لفظةالعدمالتى لانقع علي شيءولا علي مخلوقفقد اكذبهم الله عز وجل فى 
دعواهم ولا بيئك ذو حس سام ان مالم يكن باطلا فهو حق ومالم يكن حقا فبو باطل ومالم يكن مملوما 
فبو محبول ومالم يكن حهولا فهو معلوم ومالم يكن شيئا فهو لاثثىء ومالم يكن لامى. فهو شىء ومالم يكن 
موجودا فهو ممدوم وما لم يكن معدوما فهو موجود وماام يكن مخلوقا فبوغير مخلوق ومالم يكن غير لوق 
فهو مخاوق , هذاكلة معلوم ضرورة ولايعقل غيره » فاذ هذا كذلك ولا فرق بين ماقالوه فى هذه القضية 
وبين القول اللازم لم ضرورة وهو . ان تلك الاحوال معدومة موجودة معاحق باطلمعاههاومةمجهولة 
معا مخلونة غير مخلوقة هما شىء لاثمىء هما وهذا هو نفس قولهم ومقتضاء ء لاتهم اذ قالوا لست حا 









































كنا 
| ققد اوجدوا انها باطل واذ قالوا ولاهى باطل فد اوجبوا انها حق وهكذا فى سائر ماقلو. » فاعجبوا | 
العتول وسع هذا فيها وسخموا به ورقبم ؛ وعجب آخر وهو قوم ان هاهنا احوالا ولفظة هاهناممناها 
الائيات بلا شك فهى موجودة ثابتة بلاشك ف فال ابوتمد » ولم مخادوا من هذا من قولمعمر روجوب 
وجود اشياء لانهاية لها او ان يصيروا الىقولنافى ابطالهذه التى يسمونمها أحوالاواعدامها جملة وما نعلم |/ 
هوسا الا وقد اننظمته هذه المقالة ونعوذ بللّه من الخذلان » ومسئلة أخري ْ 
قالت الاشعرية لدس ف العالم شىء له بعض أصلاولا شيء له نصف ولائلث ولا ربع ولاحمس ولا 
سدس ولاسبع ولا من ولا نمع ولا عشير ولا جزء اصلا واحتجوا فى هذا بان قالوا يلزم منقال ارتف 
الواحد عشمر العثمرة وجزء هن العشرة وبعض العشرة ان يقول ولا بد ان الواحد عشر من نفسه وجزء 
من نفسه وبعض نفسه وانه جزء اغيره عشر لغيره لان العششرة تسعة وواحدفلوكان الواحد عشر العشرة |] 
وبعضا للمشرة وجزأ للمشرة لكان عشرا لنفسه وللتسمه التى هى غيره ولكان جزأ بعضا لنفسه وللشمعه 
ألتى هى غيره 
1 قال أبو تحد » وهذا خبط شديد أول ذلك انه رد فلى الله تمالى محرد ونكذيب للقرآن وخلاف 
اللغة بل مجميع اللغات ومكابرة للعقول وللحواس قال تعالى + واذا خلا بمضيم الى بعض * وقال تمالى * 
بوحى بعضهم الى بمض زخرف القول غرو را * وقال تعالى » فلامه الثلث » فلامه السدس ء فلهبأ» 
النصف » ولن الريع » ولهن الثن » فقد كذبوا القران نصا ثم هذا موجود فى كل طبيعة وفى كل لعة ْ 
ومحسوس بالحواس ثم يقال لحم لافرق يبذم وبين من صحح ولم شك كون الثى» بعض نفسه و بعضغيره 
وجزأ لنفسه وجزأ لنيره وعشر نفسه وعشرغيره واحتج فى نصحبح ذلك بالححة التى رمثم بها ابطال | 
ذلك ولا مزيد » وكلاكا متسكم ( ١‏ ) في ظامة الخطاء ئم تقول لحم - وله تعاللى التوفيق - ليس الام 
كا ظننتم بل الاسماء موضوعة للتفام ولنمييز بعض المسميات من بعض عفالمشرة اسم للعششرةافرادمجتمعات أ 
فى المدد كذلك لتسعة وواحد ولمانية وائنين ولسبعة وثلائةولستة وأربعة وخمسة وحمسةقالتعالى * ثلاثة | 
ايام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشيرةكاملة © وهكذا جميع الاعداد لاينكر ذلك الا مخذول منعحكر 
للمشاهدة » فبالضرورة ندري انكل جزء هن :لك اجملة فبو بعض لها وعشسر لبا وقسم منها لنسية ماولا 
يقال هو جزء لنفسه ولاجزء لغيره ولاانه بعض لنفسه ولاانه بعض لغيره ولا عشر لنفسه ولاعشراغيره | 
ومثل هذا البلق الذى هو اسم لاجتاع السواد والبياض معا فالبياض اليلق والسواد يعض البلق ولس 
البباضش جز لنفسه ولاسواد ولابعضا لنفسه وللسواد وكل واحد منهما جزء للباق » وكذلك الانساناسم | 
لاجملة المحتمعة من اعضائه ولاشك في ان المين بعض الانسان وجزء من الانسان ولاحتمل ان بقال 
العين بض نفسها وبعض الاذن واليد ولا ان يقال الاذن جزء لنفسها وللمين والانف وهكذا فى سائر |) 
الاعضاء » فعلي قول هؤلاء النوكى ( ١‏ ) بلزمهم ان لاتكون المين بمض الانسان وان يقولوا ان العين 
بعض نفسها وبعض الاذن » ومن ابطل الابعاض والاجزاء فقد ابطل الجمل لازالجملليست شيثا البعة 
غير ايماضها ومن ابطل الجمل فقدا بطل الكل والجزء وابطل العالم بكل مافيه واذا بطل المالم بطل | 
الدين والعقل » وهذه حقيقة السفسطة وماعلم فى الاقوال احمق من هذه المسالة ومن التى قبلها نموذبالله | 
من الخذلان | 
)١(‏ المنسكع المنصف فى مشبه والذى لايبتدى فى اميه والمتحير والمتّادى في الباطل 
( ؟ ) النوك ىكالحق وزنا وممنى جع انو ككاحمق 
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©( الكلام فىخلق اللهعز وجل للعامفىكل وت وزيادنه فيكل دثيقة ) » 
( قال ابو تمد) وذ كر عن النظام انه قال ان الله تعالى مابخلق كل ماخلق فىوقت واحدد ونان يعدمه 
وأنكر عليه القول بعض أهل الكلام 
#( قال ابو ممد )* وقول النظام هاهنا مرح لاننا اذا اثبتناان خلق الثيء نفسه فخاق الله ثعالى قائم 
فىكل هوجود ابدا مادام ذلك الموجود موجودا وايضا فانا نسالهم مامعنى قولكم خلق الله تمالىامر كذا 
فجوابهم ارى معني خلفه انه تعالى اخرجه من العدم الى الوجود فنقول لهم اليس معني هذا القول منكم 
انه اوجده ولم يكن موجودا فلا بد من قولهم نعم ٠‏ فنقول لهم وباته تعالىالتوفيق فاللحلق هو الاتحاد عندم 
بلاشك فاخبره نا أليس الله تعالى موجدا لكل موجودابد! مد وجوده فا نأ نكروا ذلك أحالوا واوجبوا 
ان الاشياء موجودة وليس الله تعالىموجدا لباالا“ن وهذا تناقض وانقالوا نعمفان الله تعالي موجد لكل 
| موحودابدا هادام موحودا قلنا لهم هذاهو الذى انكرتم بعيثه قد افررتم به لان الاتحاد هو الخلق نفسه 
والله تعالى موجد لكل مايوجد فكل وقت ابدا وان لم يفنه قبل ذلك واله تعالى خالق لكل مخاوق 
فكل وقت وان ل يفنه قبل ذلك وهذا مالا مخلس لهم منة و لله تعالى النوفيق وبرهان آخر وهو قول | 
الله تعالى » ولقد خلقناكم ثم صور ناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لا"دم © وصح البرهان بن الله تعالى 
خلق التراب والماء الذى يتغذى آدم وبنوه بما استحال عنهما وصارت فيه دماء واحاله الله تعالى منيا 
فثبت بهذا يقينا ان جميع احساد الحيوان والنوامى كلما منفرقة ثم جمعها الله تعالى ققام منها الحيوان 
والنوامى وقال عز وجل ه ثم أنشاناء خلنا آخر » وقال تعالى خلقا من بعد خلق ٠»‏ فصح ان فكل 
حين يحل الله تعالى أحوال مخلواته فبو خلق جديد والله تعالى يخاق فكل حين جميع المالم خلنا 
مسا نفادون ان يفنيه وبالله تعالى التوفيق 
#( الكلام فى الحركة والسكون )»د 
(قال ابو مد ) ذهبت طائفة الىأنه لاحركة فالعالم وا نكل ذلك سكون واحتحوا بان قالوا وجدنا 
الثىء سا كنا فا مكان الاول سا كنا فى المكان الثانى وهكذا أبدا فنلمنا ان كل ذلك سكون » وهذا 
قول منسوب الى معمر بن عمرو العطار موى بنى سلم أحد رؤساء الممتزلة وذهبت طائفة الى أنلاسكون 
اصلا وا:ما هى حركة اعتاد» وهذا قول ينسب الىابراهم بنسيار النظام » واحتج غير النظام مناهل 
| هذه المقالة بان قالوا السكون انما هو عدءالحركة والعدم ليسشيئا » وقالبعضيم هوترك الحركة وترك 
الفعل ليس فملا ولا هو معنى » وذهبت طائفة الىابطال الحركة والسكون معاء وقالوااتما يوجد متحرك 
وساكن فقط وهو قول الى بكرين كيسان الاصم » وذهبت طائفة الىان الجسم فىاولخلق اللهتعالى ليس 
سا كناولامتحركا » وذهبت طائفةالىائبات الحركة والسكون الاائها قالتانالحركاتاجسام » وهوقورل 
هشامبن الحم شيخ الاماميةوجهم بن صفوان السمرقندى » وذهبتطائفةالىاثياتالحركة والسكون وان 
كل ذلك اعراض » وهذا هو الحق . فاما منقال بننى الحركة وا نكل ذلك سكون فتو لهميطل باننا فد 
علمنا بإن السكون انما هو اقامة فى الكن » وان الحركة نقلة عنذلك المكان وزوالعنه » ولاشك فىان 
الزوال عن الثىء هو غير الاقامة فيه » فاذ الام ركذلك فواجب انيكون لهذ ينالممنبينالمتغايرين لكل 
واحد منهمااسم غير اسمالا. خركاهما متغاير ان »فائفق ف اللغة ان يسمى احدهماحركةويسميالا "خر سكونا 
وأما قوم ان كل حركة فهى سكون فى المكان الثانى فلس كذلك ء لان السكون اقامة لاثقلة فيها فاذا 
وجدت ثتلة متصلة لااقامة فيها فهىغير الاقامةالتى لانفلةفيها » ونوع آخر له أيضا اشخاصغير اشخاص 








م 









































النوع الأآخر » ونبقين ندرى أن الثىءالمتحرك من مكان الى مكان ذانه وان حاو زكل مكان بمرعليه فانه 
غير واقف ولامتيم » هذا مالاشك فيه يعرف ذلك بضرور: الحس » فصح ان الحر كدّممنى وان السكون 
معنى اآخر » وأما منقال ان السكون حركة اعتّاد فاحتحاج لايعقل فلاوجه للاشتغال به » وأما حجة من 
احئج بان السكون عدم الحركة والعدم ليس شيا فل سك قال ع لانهعقب الحركة اقامة موجودة ظاهرة 
فهى وأ نكان معها بوجودها عدمت الحركة فلدست هى عدماكا ان القيام معئى صحيح موجود وازكان قد 
عدمت معه ساثر الحركات والاجمال من التمود والانكاء والاضطجاع » ويقاللهم ومالفرق بيد وبينمن 
قآل بل الحركة ليست معنى لانها عدءالسكون فهذا مالا نفكاك عنه وكذلك منقال أيضا انالمرضليس 
معنى لانه عدم الصحة والصحة ليست معنى لانباعدم المرض ومثل هذا كثير جدا وفى هذا ابطالالحتائق 
كلما وأا منقال انالترك ليس معنى فخطا لانكل من دو نالله تعالىفا نه انثر ك ممنى ماوفملا مافلابده ضرورة 
من فمل آخرومعنى "خر هذا أمربوجد بالمشاهدةوالحس لايمكنغير ذلكفصح ان نرك مندون الله تعالى 
لفمل ماهو أيضًا فمل صحيح بوجوده منهسمى 'ناركا لماترك وليس الهتمالى كذلك بل يزلغير فاعل ولم 
يكن بذلكفاعلا للترك لانترك الانسان للفملكا ببنا عرض موجودفيه وهو امل لهو لوكان لتر كاللهثمالى 
للفمل ممنى لكان قائمابه تعالى ومعاذ اللهدمنهذا منأن يكون عزوحل حاملا لعرض فلوكان أيضًا قائيا 
بنفسه لكان جوهرا والترك لبس جوهرا ولوكان قائما بغيره عزوجل لكان تمالى اعلا لهغير تارلةاء فصح 
الفرق وبالتهتماى النوفيق » وأما م نأ بطل الحركة والسكوزمما فقول فاسد أيضا ء لانهأئيتالمتحرك والساكن 
مع ذلك و بيقين يدري كل ذىحس سليران منتحرك سكن » فان تلك المين التحركة ثم الساكنة هى عين 
واحدة وذات واحدة لم تتبدل ذائها وامما نيدل عرضيها المحمول فيها » فبالضرورة ندرىأ نهحدث فيه أوله 
اومنه معنى من أجله استحق أن .سمى متحركا وانهحدت فيه أوله أومنه أيضا معنى من أجله استحق 
أن يسمى سا كا , ولولاذلك لميكن بان سمى متحركا احق به منه بإن يسمى سأكنا » هسذاأهرحسوس 
مشاهد » فذلكالممسى هو الحركة أوالسكون فصح وجودهما ضرورة » ولافرق ببن من أثدثت الساكن ْ 
والمنحرك وننى الحركة والسكون » ولافرق ببنه وبين من أثدت الضارب والقائم والأ“كل وأبطل الضرب 
والاكل والقيام » وهذه سفسطةصحيحة وبالقه تما ىالنوفيق واما منقالان الجسم فى أول خلق الله عزوجل 
| له ليس ساكنا ولامتحركا فكلام فاسد أيضالانه لايتوع ولايعقل معنى ثالث ليس حركة ولاسكونا وهدًا 
| لايتشكل في النفس ولايثبته عقل ولاسمع » وأيضا فلانه قول لادليل عليه فبو بإطل » ولاشك فى أن الله 
| تعالى اذا خلق الجسمفانما خلقهفى زمان ومكانفاذلاشك ف ذلك فالمسم فى أو لحدوثهساكنف المكان الذى خلقه 
|| الهتعالى فيه ولوطر فةعينءثم اما أن ييتصل سكو نهفيه قتطول اقامته فيه واماأن ينتق ل عنه فيكون متحركاعنه» فان قال 
قائل بلهو متحرك لانه خارج عنالعدم الىالوجودقيلله هذا منك تسميةفاسدة ءلان الح ركةفىاللغة وهى 
| التى يتكلم عليها أنما هى ثقلة من مكان الى مكان ؛ والمدم لبس مكانا ولم يكن الخلوق شيئا قبل أن يخلقه 
!| الله تعالى خال خلذد هى أول احواله التى لم يكن هو قبلها فكيف ان يكون له حال قبلها فلم ينتقل اصلابل 
[| ابتدأه الله تعالى الان » واما الجسم الكلى الذى هوجرم العالم جملة وهوالفلك الكلى فكل جزء منه 
!| مقدر مفروض فان أجزاءه » الحيطة به من أريع جبات والجزء الذى يليه فيجبة عمق الفلك هو مكانه ) 
ولامكان له فى الصفحة التىلاتلى الاجزاءالتى ذكر نا » واللهتعالى بمسكه بقوت هكمايشاء ولابلاقيه من صفحته 
: العلا شىء اصلا و لاهنالك مكان و لازمان ولاخلاء و/ لاملا 
قال ابوحمد » ورأيت لبعض النوكى ممن يتدمى الىالكلام قولاظر يفا » وهوانه قالأن الثهثمالى اذ 






ا م 
خلق الارض خلق جرما عظيا بمسكها لثلا تتحدر سفلائدين خلقٌ ذلك الجرم أعدمه وخلق آخر وهكذا 
ابدا بلانهايةلانه زعم لو يقاء و قدينلااحتاج الى مسك وهكذا| بداالىمالا نباية لكان هذا الانوك لم يسمع قول 
!| اللتعالى * أنالله يمك السمواتوالارضانتزولاولئن زالتاانامسكهمامن احد من بعده »© نصيحانالله تعالى 
يمسك الكل 5اهودون عمدلاز يادة ولاجرم آخرء ولوانهؤلاء الخاذيل|ذعدموا الملممسكوا بانباع القرآن 
والسكوت عن الز يادة والمبرعناللهبالاعل لحم بهلكان | سل لمم فى الدين والد نياء ولكنمن يضللالتهفلاهادىله 
و نموذالتهمنالضلال» امامنقالانالحركاتجسامتخطا علا ن الجسم ف اللغةموضوع للطو بلالمر يضٍالعميقذى |[ 
المساحة» وليست الحركةكذ اك فليست جسم ولانحوزانيوقع عليه اسم جسمماذ ياتذلك في الاغة ولافي الشريعة 
ولااوجبهدليل وا وشح انم الست جسمافبى بلاشكعرض» وامامنقالانالحركة ترىفقولفاسدء لان هقدصح | 
| ا نالبصرلايقع فىهذاالءالمالاعليلو نفىملون فقطءو ببقين ندرىانالحركةلالون لهافاذلالونلهافلاسيل الىان نرى || 
وا مماعامنا كون ال ركلا تنا راي الونالمتتحر ك فىمكا نماء ثم را يناءفىمكان آخرفعاسنا ان ذلك الملون قدا ثتقل عن 
مكانالىمكان بلاشك , وهذاالممئى هوالحركة » او بانيحس الجسم قدا نتقل من مكانالىمكان فيدرى حينئذ 
هن لامسه وازكانأحمى أ ومطبق العينين انهتتحرك » و برها نماقلنا انالهواء لمالم,كنلهلون ميرءاحدواتما 
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يأنى منمكانما الرمكانها » وكذلكالقول ف الحركة فىالمشموم منالطيب والنتن وحركةالذوق » فبطل 
قولامنقالا انالحركاتترى» وصحانالحركة ليسثلو اولالحالون ولوكانهذ الامكن لاخر ان يدعىانالحركة 
| الوسمع الحركة وهذاخطاءلانهلايسمع الاالصوت ولامكنلاخر انيدعىانالهركة تلمس وهذاخطاءواكا 
| بلمس الجسة من الخشونة والاملاس اوغيرذلك منالمساتء والحقمنهذا اماهوانالحركة تعر ف وتوجد 
| يوس ط كل ماذ كرنا و باللهتمالىالنوفيق. 
| #9 قال ابوتحد ‏ والحركات النقلية المكانية تنقسمقسمين لاثالثلمماءاماحركة ضرورية اواختيارية» 
| فالاختيارية هى فمل النفوس الحبة منالملائكة والانس والجن وسائر اليوانكله؛وهىالتىتكون الىجبات 
| ثتىطيغيررنبة معلومة الاوقات »وكذلكالسكون الاختيارى والحركة الضرورية تنقسم قسمين لاثالث هما 
| اماطبيعية واماقسرية» والاضطرارية هي الحركةالكائنة من ظبرت منهعن غير قصدمنهاليراء وأماالطيعبةفهى 
ا حركة كلثي مغيرحى ممابناء اللهدعليه كحركة الماء الى وسطالمر كزء وح ركةالارض كذلك»وحركةاليواء والنار 
الىمواعرا؛ وحركةالافلاك والسكواكب دور'» وحركةعروق الجسدالنوابضء والسكونالطببعىهوسكونكل. || 
ماذ كرنا فىعصر» واماالقسرية فهى حركةكلشيء دخلعليه مالحيل حركته عن طبيعته اوعناختيارهالى 
غيرهاء كنحريك المرء قهرا وتحريكك الماء علوا والححر كذلك» وكتحر يككالنار سفلا والهواء كذلك» 
| وكتصعيد الهواء» كمكس الشمس ل رالنار ؛وااسكونالقسرى هوتوقيف الثىءفىغير عنصره» اوتوقيف 
الختار كرهاء .و بالله تعالى النوفيق ١‏ 










ف( الكلام فالتولد م 

وو قال ابوعمد 46 تنازع التكلمونفي هم عبروا عنه بالتواد وهواهم اختلفوا فيمن رمي سبمافجرح به 
انسانااوغيره » وفىحرق الذاروئبريد الثلج وسائر الاثار الظاهرة من اإتادات » فقالت طايفة ماتولدمن 
ذلك عن فعل اسان اوحي فهو فمل الانسان والحى» واختلفوا فيا نولد من غير حى فقالت طائفة هو 
فمل الله » وقالت طائفة ماتولد من غير حى فهو فمل الطبيعة » وقال آخرو نكل ذلك فعل اللدعز وجل. 
ظ « قال أبو محمد # فهؤلاء مبطاون لاحقائق غائبون عن موجبات العقول . 
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9 قال ابو تخد # والامرأ بين من ان يطول فيه الخطاب والمد لله رب العالمين والصواب فى ذلك : ان 
كل ما فى المالم من جسم أو عرش فى جمم او اثر من جسم فهو خلق الله عز وجل » فكل ذلك فمل الله 
عز وجل بمنى انه خلقه وكل ذلك مضضاف بنص القرَآن وحم الانة الى ما ظهرت منه من حي أو جمادقال 
. تعالى » فاذا ]نز لنا عليها الماء اهتزت وربتوانبتت منكل زوجبيج « فنسب عز وجل الاهازاز والانيات 
والربو الى الارض وقال » تلفح وجوههم النار » فاخبر تمالى ان النار تلفح وقال تمالى » وان يستنيثوا 
يذاثوابماء كالمل يشوى الوجوههفاخير عز وجل ان الماء يشوى الوجوءوقالتمالى * ومن قتل مؤمناً خطا 
فنحرير رقبة مؤمنة » فسمي تعالى المخطىء قاتلا واوجب عليه حا وهو لم يقصد قنله قط لكنه تولد عن 
فمله » وقال تعالى » اليه يصمد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » فاخير تمالى ان الكلم والعمل عرض 
من الاعراض وقال تمالى أفا من مات او قتل انتليتم » وقال تمالى » على شفا جرف هار فانبار به © ول 
| تختلف امة ولا لغة فى صحة قول القائل مات فلان وسقط الخائط فنسب الله تمالىوجميع خلقهالموت الى 
الميت » والسقوط الى الحائط » والانهبار الى الحرف » لظبو ركل ذلك منها ليس فى القرآن ولافى السئن 
ولا فى النقول شيء غير هذا الي » ومن خالف هذا فقد اعترض على الله تمالى وعلى رسول اللةصلى 
الله عليه وسلٍِ وى جميع الامم وطي جميع عقولحم » وهذه صفة من عظمت مصيبئه بنفسه ومن لا دينله 
ولاعقل ولاحياء ولا عم » وصح بكل ما ذ كر نا ان اضافة كل أثر في العام الى الله تعالى هى على غير 
اضافته الى من ظهرمنه » فاما اضافته الى الله تعالى فلانه خلقه » وأما اضافته الى من ظهر منه أو تولد عنه أ 
فلظبوره منه انباعاً للقرآن ولجيع اللغات ولسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الاخبارات 
وكلدا هانين الاضافتين حق لا محاز في ثيء من ذلك » لانه لا فر بين ما ظهرمن حى مختار أو من غير 
حى مختار فى أنكل ذلك ظاهر مما ظهر منه » وانه مخلوق لله تعالى » الا ان الله تمالى خلق فى الحى اختياراأ 
ما ظهر منه » ولم يملق الاختيار فيا ليس حيا ولامريداً » فا تولد عن فعل فاعل فهو فيل الله عز وجل 
بمنى انه خلقه » وهو فعل ما ظبر منه بمعنى أنه ظبر منه » قال الله تعالى » فل تقتلوم ولكزالته قتلهموما 
رهيت اذ رهيت ولكن الله رى » وقال تعالى » افر أيتهما تحرثون أآنتم تزرعونه ام نحنالزارعون#وهذا 
نص قو لنا وبالله تعالى التوفيق . 
الكلام فى المداخلة والنجاورة والكمون » 

تال ؛ بوتمد» ذهب القائلون بان الالوان اجسام الى المداخلة وممئى هذه اللفظةان الجسمينيتداخلان 
فيكونان جميعاًفى مكان واحد 

« قال ابو تخد # وهذا كلام فاسد لما سنينه ان شاء الله تعالى فى بإب الكلام في الاجسام والاعراشمن 
ديواننا هذا وبالله تهالى التوفيق من ذلك انكل جسم فله مساحة واذاكان كذلك فله مكان زائد »واذله 
مكان بقدر مساحته ولا بد » فان كل جسم زيد عليه جسم آخر فان ذلك الجسم الزائد يحتاجالىمكان زائد 
هن اج ل مساحتهالزائدةءهذا أمر عم المشاهدفان اختلط الامر طي من لم تمرن ف معر فة حدودالكلاممن اجلما 
يرىف الاجسامالمتخلخلةمن تخلل الاجسا مالم بعةلحاء فا بماهذ الازفى خلال اجزاء تلك الاجسامالمتخلخلة خروقا 
صغارا مماوء:هواءفاذاصب عليهاالماء اومائع ماملائلك الحروق وخرجعنهاامواءالذىكان فيها» وهذا ظاهر للمين 
محسوس خروج الحواء عنها بنفاخات وصوت من كل ماخر ج عنه الهواء مسرعا والذى ذكرنا فانه اذا ثم 
خروج الهواء عنه وزيد فى عدد المائع ربا واحتاج الى مكان زائد واما الذى ذكرنا قبل فانه فى الاجسام 
المكتنزةكاء صب على ماء أو دهن على دهن او دهن طلىماء وهكذا فىكل ثىء منهذه الانواع وغيرها » 














اقصح يقينا ان الجسم اما يكون ف الجسم علي سبيل المجا ور ة كل واحد فى حيز غير حيز الا “خرءواماتكون 
المداخلة بين الاعراض والاجسام وبين الاعر اض والاعراش » لان العرض لايشغل مكانا فيحد اللون || 
والطعم والجسة والرائحة والحر والبرد والسكون كل ذلك مداخل للجسم ومداخل بعضه بعضاء 
ولايمكن ان يكون جسم واحد فىمكانين ولاجمان فىمكان واحد » ثم ان المحاورة بين الؤسمين تنقسم 
|| اقسام[حدما ان ملع احد الحسمين كيفياته و يلس كيفية الآ 'خر » كنقطة رميتهافدن خل اودزمرق 
اوفى لبن اوفىمداد اوشيء يسير من بعضهذهف بعض اومن غيرها كذلك » فان الغالب منها يسلبالمغلوب 
كيفياته الذاتية والغيرية ويذهبها عنه ويليبسه كيفياته نفسه الذاتية والغيرية » والثانى ان يخلع كل واحد 
منهماكيفياته الذائية والغيرية ويلبسا مما كيفيات آخر »كاء الزاج اذا جاور ماء العفص » وكجسم الجير 
اذا جاور جسم الزر نسخ » وكسائر المعاجن كلها والدقيق والماءوغير ذلك » والثالثانلا خلع واحدمنهما 
]| عن نفس هكيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيرية بل يتقىكل واحد منهما كماكان كزيت اضيف الىماء 
كحجر الى حجر ووب الى ثوب » فهذا حقيفة الكلام فى المداخلة والمجاورة © واما الكمون فان 
طائفة ذهبت الى ان النا ركامنة فى الحجر وذهدت طائفة الى ابطال هذا وقالت انه لانار فىالحجر اصلا 
وهوقرل ضرار بن مرو 
ْ ( قالابوتمد » وكل طائفةمنهما فانها فرط علي الاخرى فيا تدعىعليها » فضمرار ينسبالى مخالفيه 
اهم يقولون بان النخلة بطوها وعرضما وعظمبا كامنة فى النواة » وان الانسان بطوله اوعرضه وعمقه 
وعظمه كامن فالمنى » وخصومه ينسبون اليه انه يقول ليس فيالنار حر ولافىالعنبعصير ولافىالزيتون 
زيت ولا فالاسان دم . 

9 قال ابومحمد © وكلا القولين جنون محض ومكابرة لاحواس والعقول » والحقفى ذلك انف الاشياء 
ماه وكام نكالدم فى الا نسان والعصيرفالمتب والزيت فى الزيتوزوالماء ىكل مايمتصرمنه » وبرهازذلك ان 
كل ماذ كر ثااذا خرجماكان كامنا فيهضمرالباة لى روج ماخرجوخف وزنهلذلك مما كانعليهقبل خروج 
الذى خرج » ومن الاشياءما ليس كامناكالنارفى الححر والحديد ؛ لكن ف حجر الزنادوالحديد الذ كر قوة اذا 
نضاغطااحتدم مابينهمأ من المواء فاستّحال نارأ 6 وهكذايعرض لكلثىء٠منحرق‏ فانرطويانه تستحيل ارأ 
ثم دخا نام هواءاذ فطبع النار استخ راج ناريات الاجسام وتصعيد رطوباتهاحتى يفنى كل ماف الجسم من الناريات 
والمائيات عنهبا خرو ج تم لو نفخت دهركطيمابقى من الارضية الحضةوهى الرماد ترق ولااشنغ ل اذ ليسفيه 
نار فتخرج ولاماءفيتصعد » وكذلك ده السراجفا نه كثير الناريات بطبعهفيستتحيل عافيه من الماثية اليسيرة 
. دحانا هوائيا وتخرجناريتهحق يذهب كله» واماالقولفالنوى والبزوروالنطف » فانفيالنواةوفالبزر 

وف النطفةطبيمة خلقها ىكل ذلك اللهعز وجل » وهىقوة تجتذب الرطويات الواردة عليها من اماه والز بل 
ولطيف التراب الوارد كل ذلك على النواةواليزر » فتحي لكل ذلك الىمافى طبعها احالتهاليه فبصيرعودا ولاه 
وورقا وزهرا وتمراوخوصا وكرما » ومثل الدم الواردط النطفة فتحلهطبيعتهالتى خلفهاالله تعالمى فيه سنا ودما 
وعظماوعصباوعروةاوشرائين وعضلا وغضاريف وجلدا وظفرا وشعرا و وكل ذلك خلق اللهثمالي فتبارك 
الله احسن الخالقين واد لله رب العالين ْ 
_ء< قال ابو عل 5 وذهب الباقلانى وسائر الاشعرية الا انه ليس فى النارحر و لاف الثلج برد ولاو ف 
الزيتون زيت ولاف العنب عصير ولا ف الانسان دم » وهذا امرناظرنا عليه من لاقيئاه منهم . والعجحب ٠‏ 
أكل العجب قولحم هذا الاخليط لاد مابعرف بالحواس وضررة النقل » ثم هم يقولون مع هذا : ان 
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1 | للزجاج والحصاطءماورائحة و وانلتشور العنب رائحة » وانللنلكطمماورائحة . وهذا|احدى عحائب | 
| الدنيا به قال ابو تمد » وما وجدنالهم فى ذلك حجة غير دعوام ان الله تعالى خل قكل حر تجدء فى النار 
عند مسنا آياها وكذلك خلق البرد فى الثلج عندمسنا اياه وكذلك خلق الزيت عند عصرالز يتون والعصير 
عند عصر العنب والدم عند القطع والشرط 99 قال ابو عمد » فاذا تعلقوا من هذابحواسبم فمن ابن قالوا 
| ان الزجاج طعا ورائحة ولاغلك طم ورائحة وهذا موضع تشهد الحواس بتكذيهم فى احده ولا تدرك 
| الحواس الا'خر ويفال هم لمل الناس ايس فى الارض منهم أحد واما خلفهم الله عند ريتك لحم ولعل 
| طونج لامصارين فيهاورؤسم لاادمغة فيها لكن الله عز وجل خلق كل ذلك عندالشدخ والشق ف قال 
| ابى محد » وقول الله تعالى يكذبهم اذ قال تمالى » يانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم * فلولا ان النار 
ْ محرق بحرها ماكان يقول الله عز وجل © قل نار جهنم اشد حرا لوكانوا يفتبون *» فصح ان الحر فىالنار 
0 موجدود وكذلك اخبر رسول الله صلى الله عليه وس ان نار جبنم اشد حرا من نارنا هذه سبعين درجة 
| وقال تعالى © وشجرة رج من طور سيناء تذبت بالدهن وصبغ للآ كلين به فاخبر ان الشحرة لذبتبها 
ا وقال تعانى * ومن كرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حدنا * فصح ان السكر والعصير 
الحلال ماخوذ من الثمر والاعناب ولولم يكونا فيبماما أخذا منبما وقد اطبقت الام ةكلبا علي انكارهذا 
|| الجنون وى القول هذا أحللي من العسل وامر من الصبر وأحر من النار وتحمد الله علي السلامة 
الكلام فى الاستحاله » 
و قال ابو عمد # احتج الحنيفيون ومن واففهم في قولهم ان النقطة من البول والخخر تقع فى الماء فلا 
يظهر لها فيا اثر انها بإقية فيه يحسمباء الا ان أجزاءها دقت وخفيت عن ان نحس » وكذلك الحبر يرمى 
فى اللبن فلا يظهر 4 فيه اثر » وكذلك الفضة اليسيرة نذاب فى الذهب فلا يظبر لها فيه اثر » وهكذا كل 
ثيء قلوا لوان ذلك المقدار من الاء يحل ماء النقطة من اخخمر تقع فيه لكان اكثر من ذلكالمقدار اقوى 
علي الاحالة بلاشك » ونحن مجدكا زدنا نقط اخخمر وفلتم انتم قد استحالت ماء ونحن نزيد فلا يلبث ان 
تظهر الخرء وهكذا فى كل ثىء قلوا فظبرت سحة قولنا ولزمم ان كلا كثر الماء ضعفت احالته وهكذا فى 
كل شيء فو قال ابو محمد » فتلنالحم ان الامور انما هى عى مارتنها الله عز وجل وطى ماتوج 
عليه لال قضاباكم الخالفة للحس . ولابنكر ان يكون مقدار مايفمل فملا مافاذا كثر لبفمل ذلك الفعل 
كالمقدار من الدواء ينفع فاذا زيدفيه أونقص منهلم ينفع . ونحن نترمعم بماذكرتم ولانتكره فنقول ان 
مقدار امامن الماء محيل مقدارا ما يلقي فبهمنالخل أواحمر أوالعسل ولايحبل أكثرمنه مما يلقى فيه . 
ونحن نحد الحواء محيل الماء هواء حتى اذاكثر الهواء المستحيل هن الماء بلأحالالبواءماء » وهكذاكل 
ماذكرثم » وانما العيدة هاهنا هى ماشهدت بهأوائلالعقول والحواس منان الاشياء انما مختلف باختلاف 
طبائعها وصفاتها التى منها تقوم حدودها وبها تمختلف في اللغات أسماؤها فللماء صفات وطبائم اذا وجدت 
فى جرم ماسمى ماء » فاذا عدمت هنه لم يسهماء ولم يكن ماء » وهكذاكل مافيالمالوولاحاثى شيئا أصلا 
ومن الحالأن تكون حدود الماه وصفاته وطبعه فى السلى أوفى الخْرء وهكذا كل شىء فى العالمةاكثره 
يستحيل بعضه الى بعض » فاى شىء وجدت فيه حدود ثىء ماسمى باسم مافيه نلك الحدوداذا استوفاها 
كلها » فان لم يسمتوف الابعضبا وفارق أيضا شيا من صفاته الذاتية فبو حينئذ ثىء غير الذى كان وغير 
الذى مازج » كالعسل الملقى فى الابارج و نقطة هداد فى لبن وماأشبه ذلك » وهذه رئية العالم فى مقتضى 
النقول وفيا تشاهد الحواس والذوق والشم واللمس » وهن دفع هذا خرج عن الممقول »وبازمالحنيفيين || 
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| من هذا اججتناب ماء اليحر لان فيه على عقولهم عذرة وبول لاورطوبات ميتة وكذلك مياه جمييع الانهار 
أولها عن آخرها نعم وماء المطر أيضا نجد الدجاج يتغذى بلميتة والدم والعذرة والكبش سقى مرا ان 
ذلك كله قد استحال عن صفاتكل ذلك وطبعه الى لم للدجاج والكبش فحل عندنا وعندم ولوكثر 
تغذيها به حي :ضعف طبيعتها عن احالنه فوجد فى خواصها وفيها صنة العذرة والميتة حرم آكله وهذاهو 
الذي أنكروء نفسه وهو متقرون معنافى ان الثمار والمقول تتنذى بالعذرةوتستحيل فيها مدةّانها قد حلت 
وهذا هوالذى أنكروء نفسة وبلقه تعالى التوقيق 
ف الكلام فى الطفرة » 
| (قال ابوتحد ) نسب قوم منالتكلمين الى ابراههم النظام انه قال انالمارطى سطحا خسم يسير من مكان الىمكان 
بينيما أماكن لم يقطعها هذا المار ولامر عليها ولاحاذاها ولاحل فيها 
(قال أبو مد )وهذا عين الحال والنخليط الاانكان هذا علي قوله في اله ليس فى العلم الا 
جسم حاشًا الحركة فقط فانه واركا ن قد أخطا في هذه القصة فكلامه الذى ذكرنا خارج عليه خروجا 
جبحا لان هذا الذى ذكر نا ليس موجود البئة الا قحا سة البصر فقط وكذ لكا ذ اأطبقت بصر ك ثم 
فتحته لاق نظرك خضرة السماء والكواكب التى فى الافلاك البعيدة بلا زمان؟ا بقع على أقرب مايلاصقه 
من الالوان لانفاضل بين الادراكين فى المدة أصلا فصح ضرورةان خلا البصر لوقطعالمسافةالتى بين الناظر 
وبين الكواكب ومرعليها لكان ضرورة بلوغه اليبا في مدة أطول من مدة مروره على المسافة التى ليس 
ببنه وبين من يراء فيها الايسيرا وأقل فصح يقينا ان البصر يخرج من الناظر ويقع على كل مرئى قرب 
أوبعد دون ان يمر في ثىء من المسافة التى بينهما ولايحلها ولايجازيها ولايقطعها وأما فى سائر الاجسام 
فبذا حال الاترى انك تنظر الى الهدم والى الضرب القصار بالثوب فى الحجر من بعدفتراء ثميقيم سويعة 
وحينئذ تسمع صوت ذلك البدم وذلك الضرب فح يقينا ان الصوت يقطع الاماكن وينتقل فيها وان 
. وان البصر لايقطعها ولاينتقل فيها فاذا صح البرهان بثىء مالم يعترض عليها الاعديم عقل أوعديم حياء 
أوعدم علم أوعديم دين وبالله اعالى التوفيق 
9 الكلام فى الانسان »» 

9 قال ابو ممد * اختلف الناس فى هذا الاسم على مايقع فذهبت طائفة الى انه انما يقع علي الجسد 
دون النفسوهو قول ألى الحذيل العلاف وذهبت طائفة الى الى انه انما بقع طي النفس دون المسد وهو 
قرل ١م‏ براهيم النظام وذهبت طائفة الى انه اما بقع عليهما مسا كالباق الذي لابقع الا على السواد 

| والبياض مما 

ف قال ابو مد # واحتحت الطائفة التى ذ كرنا بقول الله عز وجل خلق الاننسان من صلصال 
كالفخار * و بقولاللهتمالى » فلينظر الانسانمم خلق خلقمزماء دافق يحرج منبين الصلب والترائب » 
و بقوله تعالى » امحسب الانسان انرترك سدا الم يك نطفه منمى عمنى ثم كانعلقة تفلن فسوى * ويايات 
أخر غير هذه وهذه بلاشك صفة للحسدلاصفة للنفس لان الروح اما تنفخ بعد تمام خلق الانسان الذى 
هو الجسد واحتجت الطائفة الاخرى بقوله تعالى ان الانسان خاق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا 

ْ سه اللي فنعا ه وهذا لاخلا ضنة التقين لاسفة الحسنن لان الجسد موات والفعالة هى النفس وهى || 
المميزة الحية حاملة لهذ. الاخلاق وغيرها 
اد تيوط ان الاحتجاجين شق ولس انها اولى بالقول من الا"خر ولا محوز 





(. - ملل خامس ) 


م0 
ان بعارض أحدهنا بالاخر لا ن كليهما من عند الله عز وجل وماكان من عند الله فليس بمختلف قال || 
تمالى + ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلانا كثيرا : فاذ كل هذه الا-يات حق فقد ثبث ان 
للانسان اسم يقع على النفس دون الجسد ويقع أيضا على الجسد دؤن النفس ويقع ا.ضا على كليهما 
مجتمعين فنقول فىالمى هذا انان وهو مشتمل على جسد وروح ونقول للميت هذا ا نسانوهو جسد 
لانفس فيه و نقول انالا نسان يعذب قبل وم القياهة و ينعم يعنى النفس دون الجسد واماسقالانهلايقع 
الاعلى النفس والجسدمعا فخطايبطله الذي ذكر ناهن النصو صالى فيها وقوع اسم الا نسا نط الجسد 
دورت النفس وعلىالنفس دون الجسد وإنلهتعالى التوفيق 

9 الكلام ف الجواهر والاعراض وما الجسم وما النفنس » 

د فال ابو تمد # اختلف الناس فى هذا الباب فذهب هشام بن الحك الى انه ليس فيالعام 
الا جسم وات الالوان والحركات أجسام واحنج أيضا بان الجسم اذا كان طو يلا عريضا 
عميقا فنحيث وجدته وجدت الاون فيه فوجب الطول والعرض والعمق للون أيضافاذاوجب ذلك 
للون فاللون أيضا طويل عرريضعميق وكل طو بل عر يض عميق جسم فاللون جسموذهب ابراهيم بن 
سيار النظام الى مثل هذا سواء سواء الا الحر كات فانه قال هى خاصة اعراض وذه ب ضراربن جمرو 
الى أن الاجسام مركبة هن الاعراض وذهب ساثر النا س الى انالاجسام هىكل ماكان طو يلا عريضا 
ميقا شاغلا لكان وا نكل ماعداه من او نأ وحركة أومذاق أوطيبأوحبة فعرض * وذهب بعهض 
الملحدين الى نفى الاعراض ووافقهم على ذلك بمض أهل القبلة 

قال أبو معد » أما الجسم فتفق على وجوده وأما الاعراض فائيانها بينواضح بعونالله تعالى 
وهو اننال مجد في العام الاق ئما بننسه حاملا لغيره أو قائما بغيره لا بنفسه حمولا فيغيره ووجد نالقائم بنفسه 
شاغلا لمكان يملاه ووجدنا الذى لايقوم بنفسه لكنه مول فغيره لا يشغل مكانا بل يكون الكثير 
منها فىمكان حاملها الفائم بنفسه هذه قسمة لايمكن وجودثىءفي العام خلافها ولاوجود قسم ز اتدعلى 
ماذ كرءا قاذ ذلك كذلك فبا لضرورة عامنا انالقائم بنفسه الشاغل لكانههو نوع آخر غير القائم بغيره 
الذى لايشغل مكانافوجب أن يكون لكل واحد هنهذين الجنسين اسم يعبر عنه ليقع النفام بيننا فاتفقنا 
على ان سمينا القائم بنفسهالشاغل لمكانه جمما واتفقنا على ان سمينا مالايقوم بنفسه عرضاوهدا بان 
برهانى مشاهد » ووجدنا الجسم تتعاقب عليه الا لوان والجسوقائم بنفسه قبينا نراه ابيض صار أخضر 
ثماجمرثم اصف ركالذي نشاهدء ف الثمار والاصباغ فبالضرورة نعم ان لذيعدم وفنىمن البياض والخضرة 
وسائر الوان هو غير الذي بقى موجودا لم يفن وانهما جميما غير الثىء الحامل لما لانه لو كان ثىء هن 
ذلك هو الآخر عدم بعدمه فدل بقاؤه بعدء على انه غيره ولابد اذ من الال الممتنع ان يكون الثي. 
معدوما موجودا فى حالة واحدة فى مكان واحد فى زمان واحد وايضا فان الاعراض هى الافعال 
من الاكل والشرب والنوم والجماع والمثى والشرب وغير ذلك فمن انكر الاعراض فقد اثبت 
الفاعلين واطل الافمال وهذا حال لاخفاء به ولا فرق بين من اثبتالفاعلين ونفى الافعال وبين دن 
أثبت الافعال ونفى الفاعلين وكل الطائفتين مبطلة لما يشاهد بالحواس ويدرك بالعقل سوفسطائيون 
حقا لان من الاعراض مايدرك بالبصر وهو اللون اذ ملا لون له لايدرك بالشم كالنتن والطيب 
ومنها مايدرك إلذوق كالحلاوة والمرارة والموضة والملوحه ومنها هايدرك باللمس كالحر والبرد ومنها 
مايدرك بالسمع كحسن الصوت وقبحه وجبار ته وجفوته ومنهاها يد رك بالعقل كالحر كةوالحمق والعقل 
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والعدل والجور والعم والجبل فظهر فساد قول مبطل الاغراض يقيئا والمد لله ربامالمين فاذ قدصح 
كل ماذ كرنا فاتما الاسماء عبارات ومييز للمسمرات ليتوصل ما الخاطبون الى تهاهم مراداتهم من الوقوف 
على العاق وفصل بعضها من بعض ليس للاسماءفائدة غيرهذه فوجب ضرورة أنيوقم على القائم بنفسه 
الشاغل لمكانه الحامل لغيره أسماء تكون عبارة عنه وأنيوقع أيضا على القائم بغيره لا بئفسه المحمول 
الذى لايشغل مكانا اسما آنخر يكون أيضا عبارة عنه لينفصل مذي الا سمي نكل واحد من ذينك المسميين 
عن الأخر وان لم يكن هذا وقع التخليط وعدم البيانواصطلحناعلىانسمينا القائم بنفسه الشاغل للمكان 
جسما وأتفقنا ل ان سمينا القائع بغيره لا بنفسه عرضباً لانه عرض في الجسم وحدث فيه هذا هوالحق 
المثناهد بلحس المعروف بالعقل وما عدا هذا فهذيان وتخليط لا يعقله قائله فكيف غيره فصح هبذا كله 
وجود الاعراض و بطلان قول هن أ نكرها وصح أبضابما ذكر نا ان حد اللون والحركة وكلمالايقوم 
بنفسه هو غير حد القائم بنفسه فاذ ذلك كذلك ذلا جسم الا القائم بنفسه وكل ما عداه فمرض فلاح 
بهذا صحة قول هن قال بذ لكو بطل قول هشام والنظام وبالله تعالىالتوفيق * وأما احتجاجهشام بوجود 
الطول والعرض والممق الذى نوهمما فى اللون ذاماهوطول الجسم الملون وعرضه وعمقه فقط و ليس 
للون طول ولا عرض ولا عمق وكذ لك الطعم والجسة والرائحة وبرهان ذلك انه لوكان للجسم طول 
| وعرض وتمق وكان لاون طول غير طول الملون امامل له وعرض آخر غير عرض الامل له وجمق 
آخر غير عمق الملون الحامل له لاحتاج كل واحد منهما الى مكان آخر غير مكان الأ“خر اذ من أعظم 
الحال الممتنع أن يكون شيئان طو لكل واحد منبما ذراع وعرضه ذراع وعمقه ذراع ثم يسعان جميعا 
فى واحد لب هو الا ذراع في ذراع فقط ويلزمه مثل هذا فى الطعم والرائحة وامجسة لانكل هذه 
الصفات توجد هنكل جبة من جبات الجسم الذىهى فيه كا بوجداللون ولا فرق وقد يذه بالطعم || 
حق كون الثى,لا طعم لهاو ذهب الرائحةحتى يصير ألشىء لا رائ<ة له ومساحنه باقية حسبهافصح 
ينا ان المساحة للملون والذى له الرائحةوالطعي والمجسةلا للون ولاللطعم مكان ولاللرائجة ولا للمجسة 
وقد نجد جمما طويلا عريضا عميقا لا لون له وهو الحواءاسا كنة ومتحركة و بالضرورة ندرىانهلوكان 
له لون لم بزد ذلك فى هساحته شيئا 
ف قال أبو تمد » فان بلغ الجبل بصاحبه الى أن يقول ليس الحواء جمما ساد اه عما فى داخل الزق 
المنفوخ ما هو وعما يلقى الذى يجرى فرسا جوادا بوجبه وجسمه فاندلاشك فى اناجم قوى متكثر 
محسوس وبرهان آخر * وهو انكل أحد بدرى أن الطول والمرض والعمق لوكان لكل واحدمنهما 
طول وعرض وتمق لاحتاج كل واحد منهما أيضا الى طول آخر وعرض آخر وعمق آخر وهكذا 
مسلسلا الى لاما نماية له وهذا باطل فبطل قول [براهم وهشام وبالله نعالى التوفيق وأما قول ضرار 
ان الاجسام مركية من الاعراض فقول فاسد جدا لان الاعراض قد صح؟ ذكرنا اما لاطول لها 
ولاعر ض ولاعمق ولا نقوم بنفسها وصح ان الاجسام ذاتأطوال وعروض وأعماق وقائمةبإنفسها 
وهن الخال ان مجتمع مالا طول له ولا عرض ولاعمق مع مثله فيتقوم هنها ماله طول وعرض وعمق 
واما غلط فبها من تومم ان الاجسام مركبة من السطوح وان السطوح هركبة من الخطرط والخطوط 
مركيةمن النقط 
لإقال أ بوجمد يجو وهذ ا خطا علوكل حال لان السطوح المطلقةفاتماهى تناهى الجسم وا نقطاعه فى تماديه من أوسع 





0: 


جهات الجسم من أحدنبايانمكطر ف السكين ونحوهفكل هذه الا بعاداثماهىعدءالمّادى من الخال ان يجتمع 
عدم فيقوم منههوجودواهاالسطوح المجسمة والحخطوط المجسمة والنقط امجسمة فاعا هى أبعاض الجسم 
وأجزائهولا نكون الاجزاء أجزاء الابعد الفسمة فقط على مانذكر بمدهذا ان شاء الله تعالى 
(قال أبو ممد) وذهبقوم من المدكلمن الىاثبات ثى, سموه جوهرا لبس جمما ولاعرضاوقد يشب 
هذا القول الى بعض الاوائل وحد هذا الجوهر عندمن أثبته انه واحد بالذات قابل للمتضادات قاءم 
بنفسدلا يتحر ك ولالهمكان ولالاطول ولاعرض ولاحمق ولايتيجزى وحده بعض من ينتمى اليهالكلام 
إنهواحد بذائه لاطول له ولاعرض ولابهجزي وقالوا انه لا يتح رك ولهمكا نوانه فانم بنفسه حمل من 
كل عرض عرضا واحدا فقط كاللون والطمم والرائحة والمجسمة 
(قال أ بو مد) وكلا هذين القولين والقول الذى اجتمماعليه فيغابة الفساد والبطلان أولا منقالذلك 
أنها كلها دعاوى حردة لابقوم على كة ثىء هنها دليل أصلا لابرهاق ولا اقناعى بل البرهان المقلى | 
والحسى يشهدان ببطلان كل ذلك وليس بعجز احد ان يدعي ماشاءوماكان هكذافبو باطل محض وإلله 
تعالى نتايد وآما من فتقول انه ليس في الوجود الا الحالق وخلقه وأنه ليس الخلق الاجوهرا حاملا 
لاعراضه واعراضا ممولة فى الجوهر لاسبيل الى تعدى أحدههما عن الآخر فكل جوهر جمم وكل 
جسم جوهر وها أسمان معناهما واحد ولامزيد وإلله تعالى النوفيق 
(قالأ بوحمد) ونجمع ان شاء الله تعالليكل شىء أوقعت عليه هتان الطائفتان اسم جوهو لاجسم ولا 
عرض ونبين ان شاء الله تعالى فسادكل ذلك بالبراهين الضرورية كا فعلنا فى سائر كلامنا و بالله 
تعالى التوفيق 
( قال أبو حمد ) حققنا ماأوقع عليه بعض الاوائل وهن قإدم اسم جوهر وفالوا انه ليس جسا 
ولاعرضا فوجدناهم يذكرون البارى تعالى والنفس والهيولى والعقل والصورة وعبر بعضهمعن اميرك 
بإلطينة و بمضهم بالخميرة والمعني فىكل ذلك واحد الا ان بعضهم قال المراد بذلك الجسم متعريا من جمبع 
اعر اضه وابعادهو بعضبمقال المراد بذلك الثىءالذى مندكون هذا المالم ومنهتكون على حسب اختلافهم 
ف الخااق أوفانكاره وزاد بعضهم فيالجوهر الخلا والمدة الاذين يزالا عند يننى بالحلاالكان امطلق 
لاالمكان المعبود و يعنى بالمدة الزمان المطلق لاا لزمان المعبود 
(قال أبوتمد) وهذةأقوال لبس ثثىءمنها لمن بندمى الى الاسلام واماهى لامجو س والصابئين والدهرية 
والنصارى فى تسميتهمالبارى تعالى جو هرافانهم “مودق أماتهم التى لايصحعندثم دين لملى ولا لنسطورى 
ولاليعقوى ولالحاروقى الاباعتقادها والافب وكافر با لنصرانية قطعا حاشا تسميته البارى تعالى جوهرا 
فانه للمجسمة أيضا وحاشا القول بان النفس جوهر لاجمم فانهقدقال بهالمطار أحد رؤساء المعتزلة وأما 
المنتمون الى الاسلام فان الموهر ليس جمما ولا عرضا ليس هو عندثم شيئا الا الاجزاء الصغار التى 
لانتجزؤا أليبا تنحل الاجسام بزعمهم وقد ذكر هذا عن بعض الاؤائل أيضافبذه ثمانية أشياء كاذ كرنا 
لا نمل أحد اسمى جوهرا ليس جمما ولاعرضاوغيرها الاانقوماجهالا يظنونف القوى الذاتية امباجواهر 
وهذا جهل منهم لامها بلاخلاف ممولة نماهى غيرقائمة بنفسبا وهذه صفةالعرض لاصفة الموهر بلاخلاف 
قل أبو ممد» ذاما الحلا والمدة فقد تقدم افسادنا لمذا القول في صدر ديواتا 
بالبراهين الغرورية وفى كتابنا الموسوم بالتحقيق في فض كباب الع الاللهى محمد بن 
زكربا الطيب وحللنا كل دعوى أوردها هو وغيره في هذا المنى بابين شرح والجد لله رب 
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العامين كثيرا وأثبتنا فى صدر كعا بناهذا وهئالكانه ليس ف العالم خلا البعة وانه كله كرة مصمتةلانخلل 
فها وانه ليس وراءها خلاء لا ملاء ولاثشيء البنة وانالمدة ليست للامد أحدث الله الفلك بمافيه هن 
| الاجسام الساكنة والتحركة وأعراضها و يبنا فىكتا بالتقريب دود الكلام انالالة المسماة الزرافة 
وسارقة الماء والآلة التى تدخ ل في احليل من به أسرالبول براهين ضر ورية بتحقيق انلا خلاء فى الما +أصلا 
وانالخلاء عند القائلين به اماهو مكازلا مكن فيه وهذا تحال بماذكرنا لانه لوخر بج الماء من الثقبالذى 
فى أسفل سارقة الماء وقد شد أعلاها لبقي مكانه خالياً بلا هتمكن فيه فاذا لمكن ذلك أصلا ولا كان فيه 
بنية العالم وجوده وقفالاء بإقياً لابنرق حت اذا فتح أعلاها ووجدالواء مدخلا خرج الاء وامهرق 
لوقنه وخلفهالمواء وكذ لك الزرافة والا لةمتخذة ان به أسرالبولفانهاذا حصات تلك في داخل الا<ليل 
وأولالثانة ثم جبذالزر المغلق ليقها الىخارج اتبعه البول ضرورة وخر بج اذلميخرج لبقى ثقب الا لة خاليا 
لاثيء فيه وهذا باط ممتنع وقدبينا فيصدر كتابنا ما اعترض به الملخدون الا لنون لنا فيهذا المكان 
فاغنى عن اعادنه فانقالقائل فالماء الذى اخترعهاللّه عز وجل معجزة هن بين أصا بع رسو ل الله صلى اله عليه وسلم 
وال رالذىاختز عله والثربد الذى فى اختر علهمن أبن اخترعه وهى أجسام تحدثة والءالمعندك ملا" لاخلاء فيه 
ولاتخاخل ولا يكو نالجممانفىمكان واحد قلنا وباللهتمالى التوفبق لامخاو هذا من أحد وجيين لانااثك || 
| لهااما أنيكون الله عز وجل أعدم هنالهواء مقدار ما اخترع فبه من القر والماء والثريد واما أن يكون ' 
اللّهعز وجل أحالأجزا اء من الحوى ماء ومرا وثر بدا فالله أعل أى ذينك كان واللهع ىكل ثى«قدير فسقط 
قولبم فى الخلا والمدة والمد له رب العالمين 
و قلأ بود » وأما السورة فكيفية بلاشك وهى مخليط الجواهر وتشكلها الاانها قسمان؟ حدها ملازم 
كالصورة الكلية لاتفارق الجواهر البتة ولاتوجد دونها ولانتوم الجواهرعار بة عنها والا"خر تتعاقب 
أنواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقالالثىء عن تثليث الى ثر ببع ونحو ذاك فصح انها عرض بلا شك 
وإلله تعالىالتوفيق وأما العقلفلاخلاف ب نأحد له عت لسلم فىانه عرض مول فيالنفس وكيفية برهان 
ذلك انهيقيل الاشد والاضعف فنقولعق ل أقوىهن عنل وأضعف منعقل ولاضد وهوالمق ولاخلاف ' 
فالجواهر امها لاضد لها وا؛ا التضاد فى بع ضالكيفيات فقط وقداعترض فهذا بعض هن يدعله عل ١‏ 
الفلسفة فقال ليس فىالعقلضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه فقلت المذى ذكرلى هذا البحث ان هذه , 
سفسطة وجهل لوجازله هذا التخليط لجاز لغيره ان يقول ليس للمل ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه ولا 
لثىء هن الكيفيات ضد و لكن أوجودها ضد وهوعدمها فيبطل التضاد منجميع الكيفيات وهذا كلام بعلم 
سادء بضرورة العقل ولافرق دين وجود الضد للعقل ودن وجوده العم واسائر الكيفيات وهى باب 
واحد كله واتما هى صفات متعاقية كلها موجودة فالمقلموجود ثم يعقبه مق وهو موجود كا أن العلم 
هوجود و يعقبه الجهل وكا ان النجدة موجودة ويعقنها الجبن وهو موجود وهذا أمر لايخقى على من 
له أقل ييز وكذلك الجواهر لائقبل الاشد والاضيعف فذواتها وهذا أيضاً قول كلهنله أدنى فبم من 
الاوايل والعقلعند جميعهم هو ييز الفضائل منالرذائل واستعال الفضائل واجتناب الرذائل والعزام ماحسن 
به الغبة فىدار البقاء وعالم الجراء وحسن السياسة فيايلزم المرء فيدار الدنيا وبهذا أيضا جاءت الرسل 
علمهم السلام #الالله عز وجل * أفر يسيروا فىالارض فتكون لهم قلوب يعقلون مها » وقال تعالى * 
كذلك يبين الله ل الايات لعل تعقلون * وقال تعالى * أمتنحسب أنأ كترم ,سمعون أو يعقاون 
ان ثم الا كالانعام بل م أضل سبيلا # وقالتعالى ع و مجعل الرجس على الذين لا يعقلون * وقال تعالي * 



































)9؛) 
واذا ناديتم الى الصلاة اممذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لايعلمون . وقال تعالى : ان شر الدواب 
عند الله الذين حكفروا فبم لايؤمنون * فصح ان العقل هو الامان وجميع الطاعات وقال تعالى 
عن الكفار * وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب السعير + ومثل هذا فالفرآن 
كثير فصح ان العقل فمل النفس وهو عرض تمول فيها وقوة مر قواها فبو عرض كيفية بلا شك 
وما غلط من غلط في هذا لانه رأى لبعض الجبال المخلطين من الاوائل ان القل جوهر وان له 
فلكا فعول على ذلك هن لاءل له وهذا خطأ ؟ أوردنا وبالله تعالى التوفيق وأيضا فان لفظفة العقل 
عربية أتى بها المتزجمون عبارة عن لفظة أخري يعبر با فى اليونانية أوفى غيرها من الاغات عمايهبر 
بلفظة المقل عنه فى اللنة العربية هذا مالاخفاء به عند أحدولفظة العقل في لنة المرب انماهى موضوعة 
يز الاشياء واستعمال الفضائل فصح ضرورة انها معيرة.ها عن عرض وكان مدعى خلاف ذلك 
ردى» المقل عدم الماء مياهتا بلا.شك ولتد قال بعض النوحكى الجبال لوكان العقل عرضًا 
لكانت الاجسام أشرف منه فقلت للذى أنانى بهذا وهل للجوهر شرف الا باعراضه وهل شرف 
جوهر قط على جوهر الا بصفاته لابذائة هل محفى هذا على أحد ثم تلنا و يلزموم هذا نفسه على قوهم 
السخيف في العل والفضائل أنلايخا لفو ننافيانها اعراض فعلى مقدمتهمالسخيفة يجب أن نكو نالا جسام 
كلها أشرن منها وهذا كما ترى وأما الهيولى فبو الجسم نمسه الحامل لاعراضه كلها واتما أفردته 
الاوائل بهذا الاسم اذ تكثموا عليه مفردا فىالكلام عليه عن سائر أعراضه كلبا من الصورة وغيرها 
مفصولا فى الكلام عليه خاصة عن اعراضه وان كان لاسبيل الى أن بوجد خاليا عن أعراضة ولا 
إأ متعريا منبا أصلاولابتوهم وجودء كذلك ولايتشكل فالنفس ولايتمثل ذلك أصلابل هوحال ممدنع || 
جملةكا ان الانسان الكلى وجميع الاجناس والانواع ليس شىء منها غير اشخاصه فقط فهى الاجسام 
إعيانها انكان النوع نوع أجدام وهى أشخاص الاعراض اذكان النوع نوع أعراض ولامز يدلان 
قولنا الا نسان الكلى يزيد النوع انما معناه أشخاص الناس فقط لا أشياءاخر وقولنا المرة الكاية 
انما معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت فقط فيطل ببذا تقدير هن ظن هن اهل الجهل ان الجنس 
والنوع والفصل جواهر لاأجسام واللّه تعالى التوفيق لكن الاوائل سما وسمت الصفات الاوليات 
الذائيات جوهريات لاجواهر وهذا سميح لانما منسو بة الى الجواهر لملازمتها لما وانها لاتفارقها البتة 
. ولايتوهم مفارقنها لما ورالله تعالى التوفيق فبطل قوم فى الحلاوالمدة والصورة والعقل واليولى واد لله 
رب الءالمين واما البارى تعالى فقد أخطأ من ساه جوهرا من الجسمة وهن النصارى لان لفظة الجوهر 
لفظة عر بةومن اثبت الله عز وجل ففرض عليه اذا قرانه خالقه والاهه ومالك أمره الايقدم عليه 
فيثىء الابعيد منة تعالى والا حبر عنه الابعم ميقن ولا عم ههنا الا مااخبر به عز وجل نقط نصح 
قينا أن سمية انلهعز وجل جوهرا والاخار عنه انه جرهر حك عليه تعالى بغير عبد هنه واخبار عنه 
تعالى بالكذب الذى لم مخبر قط تعالى به عن نفسه ولا سمى به نفسه وهذا اقدام اتنا قط بهبرهان 
باباحته وايضا فان الجوهر <امل لاعراض ولوكان البارى تعالى حاهملا لعرض لكان مركبا عنذاته 
واعراضه وهذا باطل واما النصارى فليس لهم انيتنصوروا على اللغة العربية فيصرفوهاعن موضعبا 
فبطل انيكون:ءالى جوهرا لبراءنه عنحد الجواهر وبطل ان يسمى جوهرا لان تعالى سمي نفسه به 
وبالله تعالى التوفيق فبطل قول هن سمىالله تمالى جوهر ا واخبر عنه اانه تمالى جوهر ولله تعالى امد لم يبق 

الاالنفس والجزء الذى لايتجزأ ونحن انشاء التّهتمالى نتكلى فيها كلاما مبينا ولا حول ولاقوة الا بإللهالءلى العظم 
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(قالأ بوتمد) اختلف الناس ف النفس فذ كر عن أبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم اذكار النفس | 
جلةوقال لاأعرف الاماشاهدته بحوامى وقال جالينوس وأبو الحذيل محمد بن المذيل العلاف النفس 
اعرضص من الاعراض ثماختافا فقال جالينوس هى هز اج جتيع مت ولدمن تركيب اخلاط الجسد وقال أبو 
الهذيل هي عرض كسائر أعراض الجسم وقالت طائفة النفس هى النسمم الداخل امارج بالتنفس فبى 
النفس قالوا والروح عرض وهو الحباةفهوغير النفس وهذاقو لالباقلانى ومنانبعه منالااشعرية وقالت 
طائفة النفس جوهر ليسث جمما ولاعرضا ولالما طول ولاعرض ولاعمق ولاهى فىمكان ولاتعجزا 
وانها هى الفعالة المدبرة وهى الانسانوهوقول بعض الاوائل وبه يقول معمر بن عمرو المطار أحد 
شيوخ المعتزلة وذهب سائر أهل الاسلام واملل المقرة الميعاد الى ان النفس جسم طوريل عريض عبيق 
ذات مكان عاقلة مميزة مصرفة لللجسد 

(قال أبوجمد) و بهذا نقول والنفس والروح اممان مترادفان لم.مى واحد ومعناها واحد 

(قالأ بوتمد) اماقو لألى بكر ا بنكيسان فانه بطلهالنص و برهان العقل أماالنص فبقول الله تعالى » 
أ ولوترى اذ الظالمون فى غمرات الموت واللائكد بإسطواا يديهم اخرجوا نفسم اليومالا 'ية » فصح ان 

النفس موجودة وانها غير الجسد وانها الحا رجةعند اموت 
]أ (قالأبو تحد) واما البرهان العقلى فاننائرى المرء اذا أراد تصفية عقله وتصحسح رأيه اوفك مسالة 
إأ عويصة عكس ذهنه وافرد نفسه عن حواسها الجسدية وترك استعال الجسد جملة وتبرأ منه حتى اله || 
لابريمن بحضرتهولايسمع مايقال أمامه خينئذ يكون رأيه وفسكره اصنى ماكان فصح ان الفكر والذكر 
ليسا للجسد المتخلى منهعندارادتهما وايضا فالذى يراهالنائم ماخر جحقا علىوجبه وليس ذلك الااذا 
محل النفس عن الجسد فبتى الجسى كجسد الميت ونجده حينئذ يرى ف الرؤيا وسمع ويتكلم ويذكر 
|| وتد بطل عمل بصره الجسديوتمل أذنيه الجسدى وتم ل ذوقه الجسدى وكلام لسانه الجسدى قصح أ 
| يقينا ان العقل المبصر الساهم المنكلم الحساس الذائق هوشىءغير الجسد فصحأنالسمي نفسا اذلاشيء 
غير ذلك وكذلك ماتتخيله نفس الاعمى والغائب عن الثىء مماقد رآه قبل ذلك فيتمثله ويراه في نفسه 
كاهو فصحيقينا انهبنا متمثلا هدركا غيرالجداذلاأثر للجسد ولاللحواس فىثىء مماذ كر نا البنة ومنها 
انك ترى المريد بريد بعض الاهور بنشاط فاذا اعترضه مارض ما كسل والجسم محسبه 5 كان لم,تغير 
منه ثبىء فعامنا ان ههنا مريدا للاشياء غيرالجسد ومنها أخلاقالنفس من الحم والصبر والحسد والعقل . 
والطيش والحرق والنزق والعم والبلادة وكل هذا ليس لثىء هن أعضاء الجسد فاذ لاشك فى ذلك فاما 
| هوكله للنفس المدبرة للجسد ومنها مايرى هن بعض الحصرين ممن قد ضعف جسده وفسدت بنيته وتراه 
|| حينئذ أ جدما كان ذهناوأصحما كان ميزا وأفضل طبيعة وأبعدعنكل لغو وأ نطق بكل حكة وأصعهم نظرا 
وجسده حرنئد فيغاية الفسادو بطلا نالقو ى فصح أنالمدر ك للامورالمد برللجسد الفءال المميزا.لحى هوشىءغير 
الحسد وهو الذى سمى نفسأ وصح ان ا جسد مؤ د للنفس وانها مذ حلت فى الجسدكانها وقعت في طين مخمر فأ نساها 
شغلها يها كلا سلف ا وأ يضافلوكان الفعل للجسد لكان ف لهم دياو حياته متصلةفى حال نوم وهوته ونحن زرى 
| الجسدحينئذ يبحاسا الم .نتقضمنهثىءهن أعضائه وقد بطلت أنعاله: كلها خإة فصان الفعل والمي زا ماكان 
لغيرا لد وهوالنفسالمفارقة وا نالفعال الذا كر تدياينه وتي رأمنه وأ يضافا تناز ىأعضاءالجسد:ذهب عضوا 
عضوابا لقطع والفساد والقرىاقية بحسبها و الاعضاءقد ذهبت وفسدت ونجد الذهن والتدبيروالعقل وقوى || 
النفس باقبة أوفرما كان فصح ضرورة انالفعال المالمالذا كرالمدبراار يدهوغيرالجسدما ذكرنا وانالجسد 






































(4) 
موات فبطل قو لاب نكسان والجد لله رب الءالمين وأماقول من قال أنها مزاج كا قال جا لينرس فا نكل ماذ كر نا 
ما أبطلنا به قر لألى بكو بن كيسان فانه ببطلأيضا قول جالينوس وأيضاً فا نالمناصر الار بعة الت منها 
ترك الجسد وهىالتراب والماء والمواء والنار قانها كلها دوات بطبعها ومن الباطل الممتنع والحال الذى 
لايجوزالبتة أنيجتمع موات ومواتوهوات وموات فيقوممنها حى وكذلك ما ل! ن تجتمع بوارد فيقومٍ 
منها حار أو <وار فيجتمع هنها بإرد أوحى وحى وحى فيقوم منها موات فبطل أنتكون النفسمزاجاً 
وبالله تعالىالتوفيق وأما قول منقال انهاعرض فقط وقول منقال انما النف سالنسمالداخلوالحارج هن 
الهواء وانالروح هو عرض وهواخياة فا نكلى هذن القولين يبطلان بكلماذ كر نا ابطلال قولالاعم 
ابن كيسان وأيضا فا ن أهل هذين القولين ينتمون الى الاسلام والقرآن ببطل قوم نصا قال الله تعالى ( الله 
توف الانفسحين موتها والنى لت ف منامها فيمسك التى قفى عليها الموت و يرسل الاخرى الى أجل مسمى) 
فصح ضرورة أنالانفس غير الاجساد وانالا نف سهىالمتوفاة فى النوم والموت ثمترد عنداليقظة وممسك 
عند اللوت و ليس هذا التو للاجساد أصلا وبيقين بدرى كل ذى حس سلم ازالمرض لايمكن أنيتوق 
فيفارق الجسم الحامل له و يبقى كذلك ثميرد بعضه ويمسك بعضه هذا مالاايكون ولايجوز لان العرض 
يبطل ؟زايلته الحاملله وكذ لك لايمكن أن يظن ذومسكة منعقل اناطواء الحارج والداخلهوااتوق 
عندالنوم وكيف ذلك وهو باق فى حالالنوم يا كان فى حال اليقظة ولافرق وكذلك قولهتمالى ( والملائكلة 
بإسطوا أيد هم أخرجوا أنفسم اليومتمزو نعذا باون ) فانه لاعكن أن يذ بالعرض ولا الهواءوايضا 
فان اللهعز وجل يقول ( واذ أخذ ر بك من بنىادم هن ظهورممذريائهم وأشبدهم على نفسهم ألست بربم 
قالوا بلى ) الاية 
(قال أبوعد) فهذة آية ترفع الاشكال جملة وتبينانالنفس غير الجسد واتما هى العاقلة الخاطبة المكلفة 
لانه لايشدك ذ وحس سام فىأنالاجساد حي نأ خذاللهعلمها هذا العبد كانت مبددة فيالتراب والماء والهواء 
والنار ونصالآنة يقتضىماقلنا فكيف وفها نص انالاشهاد اما وقع على النفوس وماأدر ىكيف تنشرح 
نفس هسم مخلاف هذه النصوص وكذلك أخبار رسو لالقه صلىالله عليه وسلم انه رأى عند سماء الدنيا 
لبلة أسسرى بهدعن يكين آدم وعن ساره نسم بنية فاهل السعادة عن ينه وأه ل الشقاوةعن ساره عليه السلام 
. ومنالباطل انتكون الاعراض باقية هنالك أو انيكون النسم هنالك وهو هواء متردد فى الهواء 
(قال أبومد) ولوكن ماقاله أبو الهذيل والباقلانى ومن قلدها حقا لكانالا نسان يبدل فى كلساعة 
الف الف روح وأزيد من ثلااثمائة الف نفس لا نالعرض عند لا سقى وقتين بل يفنى و يتجدد عندثم 
أبداً فروح كلحى على قو لهم ىكل وقت غير روحه الى كانت قبل ذلك وهكذا تتندل أرواح الناس 
عندم بالحطاب وكذلك ببقينيشاهد كل أحد ازالهواء الداخل,لتنفس ثم مخرج هوغيرالهواء الداخل 
با لتنفس الثاني فالانسان يبدل علىقول الاشعر ية أنفسا كثيرة في كل وقت ونفسه الا ن غير نفسه آتها |1 
وهذا حمق لاخفاء بهفبطل قولالفر يقين بن صالقرانوالسنة والاجماع والمشاهدة والممقولوا مدق رب 
العالمين هذا مع تعر-هما هن الدايلجملة وانها دعوى فقط وما كانهكذا فهو بإطل وقد صر ح الباقلاني 
عندذ كره ما يعترض فى |رواح الشهداء وأرواح آل فرعون فتالهذا يخرج على وجهين بان وضع عرض 
المياة فى أقل جزء هناجزاء الجسم وفال بعض منشاهدناه منهم توضعالحياة فعجب الذنب واحنج بابر 
عن رسول الله صلى الله عليه و-ل كل ابن ادم با كاه التراب الا عجب الذنب ومنه يركب الحلق وم 
القياهة وفيرولية منه خلق وفيه يركب 
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قال أو مد # وهذا تمو يه من الحمج مهذا الخبر لانه ايس فى الحديث لانص ولادليل ولا اشارة 
مكن ان يتاول على ان عجب الذنب بحيا وانما فى الحديثان: تجب الذ نب لايا كله الترابوانه من خلق 
الجسد وفيه يركب فقط فظبر تمويه هذا القائل وضعفه واحمد لله رب العا مين قال الباقلانى واما ان | 
ماق لتلك الحياة جسد آخر فلا 

عل قال أبو عد » وهذا مذهب أصحاب التناسخ بلا مؤ ونة واحنج لذلك بالحديث الاثور ان | 
| نسمة المؤهن طسير يعلف من كمار الجنة وياوى الى قناديل حت العرش وقي بعضها أنها فى حواصل 
طير خضر 

ف قال أبو تحمد * ولاحجة لمم فىهذا ابر لانمعنيةوله عليه السسلام طائر يعلفهو على ظاهره 
لام ظن أهل الجبل وأنما أخبر عليه السلام أن نسمة الؤمن طائر بمعني أنما تطير فى الجنة فقط 
لاأنها تنسخ فى صور طير فان قيل ان النسمة مؤنية قلنا قد صح عن عر بيفصيح أنه قال أنتككتانىي 
فاستخففت بها فقي لهأتو نثالكتاب فقال أوليس صحيفة وكذلك النسمة روح فتذكر لذلك وأما 
الزيادة الى فيبا أنما فى حواصل طير خضر فانما صفة تلك القناديل الى تاوى البها والحديثان مماً 
حديث واحدد وخبر واحد 

هو قال ابى مد وم صل من هذبن الوجهين الفاسدين الاعلى دعوى كاذية بلا دليل يشيه الهزل 
أو حكفر برد فى المصير الى قول أصحاب التناسخ وعلى نحر يف الحديث عن وجهه ونموذ بالله 
من اللحدلان فبطل هذا نالقولان واجداته رب العامين وأماقول هن قالان اانفس جوهر لاجسممنالاوائل | 
ومعمر وأصحابه فامم موهوا بإشاءاقناعيات فوجبابرادها ونقضها ليظطبر البرهان على وجه الانصاف 1 
الخدم وإلله تعالى التوفيق ظ 

(قال أبى عمد )نالوا لو كانت النفس جسما لكانبين تحر يك احركرجلهو بين ارادتهتحر يكبازمانعكى | 
قدرحركة الجسم وثقلهادا النفس هي الحركة للجسد والمر يد: لجركتهقالوا فلوكاناحرك للرجل جسما 
لكان لاحلو اماان يكو نحاصلاق هذه الاعضاءواما جائيا اليبا فان كان جائيا اليب احتاج الىهدة ولابد | 
وان كانحاصلا فيهافنحن اذاقطعنا تلك العصبةالتى بها تنكو ن الحركة ببق متها فى العضوالدىكان يتحرك | 
ثيء أصلا فاوكان دلك امحرك حاصلافيه لبقي منه ثىء في ذلك العضو | 

(قان أبو عمد ) وهذا لامعنى لدلان النفسلا لو من أحد ثلائة أوجه لارا بع لها اما ان تكون حلاة 
بيع الجسد من خارج كالثوب واما أن تكون متخالة مجميعه من داخ لكالاء فى المدرة وأماأنتكون | 
في مكان واحدمن الجسدوهو القلب أوالدماغوتكو ن قواها منبثة فيجيع الجسد فاىهذه الوجومكان | 
فتحر يكبا لما بر بد حر يكدمن الجسد يكون معار ادتها لذك بلازمانكادراك البصر ذا يلاقى ف البعد بلا 
زمان واذا قطعت العصبة لم بنقطع ماكانمن جسم النفس عخللالذلك العضوانكانت متخللة جميع الجسد 
من داخل أو مجللةله من خارج بليفارق العضوالذى بيبطل حسه ف الوقت و ينفصل عنه ,لا زمال وتكون 
مفارقتبا لذلك العصو كمفارفة المحواء للا ناء الذى«لى ماءوأما أنكانت النفسسا كنة فى موضع واحد 
من الجسدفلايازم على هذا القسم ان سلب من العضو المقطوح بل يكون فعلبا حينئذفى تحر يكها الاعضاء 
كفل حجر المغنطيس فى الحديد وات + يلصقبه بلا زمان فبطل هذا الالزام الفاسد واحمد لله رب 
العالمين وقالوا لوكانت النفس جمما لوجب أن نعم ببعضها أو يكلها 
( قال أبى تمد ) وهذاسؤال فاسد نقسيمهوالجواب والتهتها لىالتوفيق انه لاتعل الا بكلهاأو ببعضهالانكل 


( ٠س‏ ملل خامس ) ١‏ 
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سيطغيرم ركبمن طبائع شق فهو طببعة واحدةوما كان طبيعة واحدة فقو نهف جميع أ بعاضه وف بعض | بعاضه 

]| سواء كا لنار نحرق بكلهاو ببعضهاثملا ندرى ماوجدهذا الاعتراض علينامهذ|السوٌ الولاماوجه استد لالم منه 
على انهاغيرجسم ولو عكسعليهم فىابطال دعواهم أنهاجوهرلاجسم لماكان بينهوو بين السائل لهم بذلك 
فرق أصلا وقالوا ان من شان الجسم انك اذا زدت عليه جسم آخر زاد فى كيته وثقله قالوا فاوكانت 
النفس جما ثم داخلت الجسم الظاهر لوج ب أن يكون الجسد حينئذ أ تقل منهد و نالنفس وحن نجدالجسداذا 
فارقتهالنفس أثق ل هذه اذا كانت النفس فيه 

( قال أبوحد) وهذاشغب فاسد ومقدمة بإطل ةكاذبة لانه لبس كل جسم كاذ كروا من أنه اذا زيد | 
عليه جسم آخ ركان أثقل منه وحدهواتما يعرض هذاف الاجسام التى تطلب المركز والوسط فقطيعنى 
لتى فيطبعها أن تتحرك سفلاوترسب من المائيات والارضيات وأما التى نتحرك بطبعها علوافلايعرض 
ذلك فيها بل الامر بالضد واذا أضيف جسم منها الى حسم ثقيل خففه فانك ترى أنك لو نفختزقا 
|| من جلد ثور أو جلد بعير اوأمكن حتى ,متلىء هو ! ثم وزنته فانك لاجدعلى وزنهزيادةعنىمقداروزنه 
لوكان فارغا أصلا وكذلك ماصمد من الزقاق واوأ نهورقة سوسنة منفو خة ونجن لحسد الجنم العظم الذي 
اذا أضفته الى الجسوالثقيل خةفه جدا فانك لو رهيت الزقغيرالمنفوخ فالماءالرسب فاذا نفحتهورميت || 
به خف وعام وميرسب وكذلك يستعمله العائمون لانه يرفعهم عنالماءو منعهم من الرسوب وهحكذا 
النفس مع الجسد وهو باب واحد كلى لا نالنفس جسم علوى فلكى أخف من البواء و|طلب للعلو فهى 
تخفف الجسداذا كانت فيهفيطل عو مهم والحمد لله ر بالعالمين وا لوا ايضالكا نتالنفس جسما لكا نت 
ذات خاصيةاماخفيفة و أما ثقيلة وأماحارةوامااردةواما لينة واماخدنة 

#وفال! بوحمد » نعي خفيفة فىغايةالمحفة ذا كرة عاقلة مميزةحية هذه خواصبا وحدودهالئيانت 
مها عن سائر الاجسام المركبات مع سائر أعراضها انمو لة فيها منالفضائل والردائل وأما ا حر واليس 
]| والبرد والرطوبة واللين والحخشونة فاما هى من اعراص عناصر الاجرام التى دون الفلك خاصة ولكن 
هذه الاعراض المد كورة مؤثرة فى النفس اللذة او الالم فهى منفعلة لكلماذ كرنا وهذا يثثبت انها جسم | 
| قالوا اما من كان الاجسام فكيفيانه حسوسة ومالم تكن كيفياته محسوسة فايس جسم وكيفياتالنفس 
ا ماهى الفضائل و الرذائل وهذان الجنسانهنالكيفيات ليسا بحسو سين فالنفس ليست جسما 

(قال! بوحمد) وهذا شغب فاسد ومقدمة كاذبة لان قولهم ان مالا نحس كيفياته فليس جسمادعوى 
كاذبة لا برهان عليبا اصلا لاعقلى ولا جسى وما كان هكذا فبوقولسا قط مطروح لا يمجزعن مثلهاحد 
ولكنا لا نقنع مهذا دون أن نبطل هذه الدعوى ببرهان حسى ضرورى بعون الله تمالى وهو ان الفلك | 
جسم وكيفياته غير بجسوسة واما اللو راللازوردى الظاهر فا مايتولد فيما دونه من امتزاج بعض العناصر 
| ووقوع خط البصر عليها وبرهان ذلك تبدل ذلك اللون تحسب العوارض المولدة له شرة تراه أبيض 
صاف البياض وهرة ترى فيه حمرة ظاهرة فصحان قو طم دعوى تحرد, كاذبة و بلقه تعالى التوفيق وايضا | 
ْ فان الجسم تتفاضل انواعه فوقوع الحواس عليه فنه مايدرك لونه وطعمه ورنحه ومنه مالايدركمنه |1 

الا المجسة نقط كالهواء ومنها النار ق عنصرها لا .بقع عليها شىء من الحواس اصلابوجدمنالوجوه وهى || 

ا جسم عظيم المساحة حيط بالبواء كله فوجب من هذا | نالجسمكل مازاد لطافة وصفاء أنقع عليه الخو اس 
وهذا حم النفس وما دون النفس فا كثرء محسوس للنفس لاحس البتة الا للنفس ولا حساس الاهى 
فبى حساسة لا محسوسة وم يجب قط لابعقل ولا بحس ان يكو نكل حساس محسوسا فسقط قوهم 


جملة 
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جملة والحمد لله رب أأءالمان وقالوا اذكل جسم فائهلايذلوا منان بقع نم ثجميع اموا ساو نحت بعضها 
والنفس لانقع نحث كل المواس ولانحث بعضها ذا لنفس ليسث جسما 
| «قلأو عمد وهذه مقدمة فاسدةكا ذ كرنا ١‏ تفا لان ما عدم اللون من الاجسام لم يدرك بالبر 
كالحواء وكالتار فى عنصرها وان ما عدم الراتحة +بدرك بالشمكالهواء والنار والحصى والزجاج وغيرذلك 
وماعدم الطعم لم يدرك بالذوقكلمواء والنار والحصي والزجاج وماعدمالجسمة يدرك باللمس كالهواء | 
السا كن والنفس عادمة اللون والطعم والمجسة والرائحة فلا تدرك بشىء من الحواس بل هى المدركة 
لكل هذه المدركات وهي الحساسة لكل هذهالحسوسات فهى حساسة لامحسوسة والما تعرف!ا ثارها 
وبراهين عتلية وسائر الاجسام والاعراض محسوءة لا حساسة ولابد من حساس ذه المحسوسات 
ولا حساس للا غير النفس وهى الى تعلم نفسها وغيرها وهى ألقابلة لاعراضها الى تتعاقب عليبا من 
الفضائل والرزائل المعلومة بالعقل كقبول سائر الاجرام لأ بتعاقب عليها هن الاعراض !امقل والنفس || 
هى المتحركة باختيارها الحركة لساثر الاجسام هى مؤثرة فيها :الم وتلتذ وتفر ح ولزن و تغضب 
ونرضى وتعم ونجهل و نحب وتكره ونذ كر وتنسى ونتقل ونحل فبطل قول هؤلاء ان كل جسم فلا 
د من أن يقع نحت الحواس أو تحث بعضها لانها دعوى لادليل عليبا وكلدعوى عريث من دايل 
فهى باطلة وقالواكل جسم فانه لا محالة يلزهه الطول والعرض والعمق وااسطح والشكل وال والكيف 
فان كانت النفس جسا فلا بد أن نكون هذه الكيفيات فيبا أو يكون بعضها فيها فاىالوجهن كان فهى 
اذا حاط بها وهى مدركة بالحواس أو من بعضها ولا نرى الحواس تدركم! فلييست جما 
« قال أبو مد ب هذا كله صحيح وقضايا ضادقة حاشا قضية واحدة لست فيها وهى قولحم 
وهى مدركة من الحواس أو من بعضها فبذا هو الباطل المقحم بلا دليل وسائر ذلك صحيخ وهذه || 
القضية الفاسدة دعوى كاذبة وقد تقدم أيضا افسادنا لها آ ما مع تعربها عن دليل يصححها ونم 
فالنفس جسم طويل عر يض عميق ذات سطح وخط وشكل ومساحة وكيفية حاط بها ذات مكان 
وزمان لان هذه خواص الجمم ولا بد والعحب منقلة حياء من أقحم معهذا فهىاذامدركة بالحمواس 
وهذا عين ألباطل لان حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الثم وحاسة اللمس لا بقع 
ثىء هنها لا على الطول ولا على العرض ولا على العهمق ولا على السطح ولاعلي الشكل ولاعل المساحة 
ولا على الكيفية ولا على الخط واما تقع حاسة البصر على اللون فقط فان كان فى شىء ثما ذكر نا لون 
وقغت عليه حاسة البصر وعامت ذلك الملون بتوسط الاوزوالا فلا واتما تقع حاسة السمع على الصوت 
| فان حدث في ثىء مما ذكرنا صوت وثعت عليه حاسة السمع حينئد وعامت ذلك المصوث يتوسطه 
والا فلا وآتما نقع حاسة الشم على الرائ<ة فان كان فى شىء مما ذ كر نا رائحة وتعمتعليها حينئذ حاسة 
الثم وعامت حامل الرائحة بتوسط الرائحة والا فلا وانكان لثيء مما ذ كر نا طءم وقعث عليه حينئذ 
حاسة الذوق وعامت المذوق بتوسط الطعم والا فلا وانكان في شىء مما ذكرنا محسة وقعت عليها 
حاسة اللمسى حيائذ وعليت ال لموس بتوسط المجسة والا فلا وقالوا ان من خاصة الجسم أن يقبل 
التجزى راذا جزىء خر ج هنه الحزء الصغير والكبير ولم يكن الجزء الصغي رك اجزء الكبير فلا حاو 
حينئذ من أحد أمرين اما أن يكون كل جزه منها تسا فبلزم من ذلك ان لا تكون النفس نفسا 
واحدة بل نكون حينئذ أنفسا كثيرة مركة من أنفس واما أن لا بكرن حكل جزء منها نفسا فيلزم 
أن لا تكو ن كلها نفسا 
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(قال أ وممد) أماقوهم انخاصة الجسم احّالالعجزي فبوصدق والنفسمتملة للعجزى لانها جسم 
هن الاجسام وأما قولمم انالجزء الصغير ليس كالكبير نان كانوا بر بدو نالمساحة فنم وأنافىغير ذلك فلا 
وأما قوم انها ان تجزأت فاما انبكو نكل جزء مها نفساً والزامهم هن ذلك انها مركبة م نأ نفس فان 
القول الصحيح فيهذا ا نالنفس ملة للعجرى إلقوة وان كان المجزى باقسامبها غير موجود بالفعل 
وهكذا القول فى الذيك والكراكب كل ذلك حتم ل للتحزى بالقوة و ليس التجزى موجودا في ثىء منها 
بالفعل وأما قوهم انها مركية من أنفس فشغب فاسد لاننا قد قدمنا فى غير موضع ان المداتى المختلفة 
وا لسمياتالمغابرة يجب أننوقع على كل واحد هنها اسم ببين به عنغيره والا فقد وفع الاشكال و بطل 
النفاهم وصرنا اليقو ل السوفسطائية المبطلة ليع الحقائق ووجدنا العالم ينقسم قسمين أحدها مر لف من 
بائع مختلفة فاصطلحنا علىانسمينا هذا القسم هركا والثانى مؤ لف هن طبيءة واحدة فاصطلحنا على ان 
|| سمينا هذا القسم بسيطا ليقم التفاثم ف الفرق بين هذين القسمين ووجدنا القسمالاول لابقع على كل جزه 
من أجزائه اسركله كالانسان الج فانه هتالف من أعضاء لايسمى ثثىء منها انسانا كالعين والانف 
واليد وسائرأعضائه الى لاسمىعضومنهاعلى! نفراده انسانا فاذا تالفتسمىالمتالفمنها أ نساناووجدنا 
القسمالثاني يقع ع ىكل جزء هن أجزائه اسم كلاه كالارض والماء والذواء والثار وكالفلك فكل جزء هن 
الثار نار وكل جزء منالماء ماء وكلجزء هن المواء هواء وكلجزهء منالفلك فبو فلك وكلحزهء منالنفس 
نفس وليس ذلك موجبا ان تكو نالارض مؤلفة من أرضي ولا أن بكو نالهواء مو لفا من أهوية ولاأن 
يكون الفلك مؤافا م نأفلاك ولا ان تكون النفس هؤ لفة من أ نفس وحت لوقيل ذلك بمنى أ نكل بعض 
هنرا يسمى نفسا وكل بعض من الفلك يسمى فلكا فا كان يكون في ذلك مايعترض به على نها جمم كسائر 
الاجسام التى ذكر نا و بالل تعالى التوفيق وقالوا أيضا طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك والنفش 
متحركة فانكانت هذه الحركة الى فيها هن قب لالبارى تعال فقدوجدنا لماحركات فاسدة فكيف يضاف 
ذلك الى البارى تعالى 
(قال أبو تمد) وهذا الكلام فىغاية الفساد وا هجنة و لقد كان بذبغى من يتنسبالىالعلم ان كان دري 
مقدار سقوط هذه الاعتراضات وسخنها أنيصون نفسه عنالاعتراض بها لرذالتبا فكان الاولى به ان 
يتعلم قبل ان يتكام فاما قوله ان طبع ذات الجسم ان نكونغير متحركة فقو لظاهرالكذب والجاهرة لان 
| للافلاك والكوا كب اجساما وطبمها الحركة الدامة المنصلة أ بدا الىان نحيلها خا لقها عن ذاك ومالقيامة 
وان للعناصر دو نالفلك اجساما وطبعها الحركة الىمقرها والسكو نف مقرها وأما النفس فلانها حية 
كان طبعها السكون الاختيارى والحركة الاختيار ية حينا وحينا هذا كله لامجهله أحد به ذوق وأما 
أ قرلمم انلها حركات ردية فكيف تضاف ال البارى:ءالى فاتماكان بعض حركات النفس رديا بمخا افة النفس 
| أمر باريها فىنلك الحركات وانما أضيفت الىالباري تعالىلا نه خلتها فقط علىقو انا أولانه تعالى خلق 
| نلك القوىالتى بها كانت تلك الحركات فسقط الزامهمالفا سد والمدللهربالعالمين رقالوا ايضا ان الاجسام 
فطبعها الاستحالة والتغير واحنالالانقسام أبدا بلاغاية لبسثىء منبا الا حكذا أيدا فهىمحتاجةالى 
إ| منير بطها ويشدها ويحفظها و يكون به تماسكبا قالوا والفاعللذ لك النفس فاوكا نتالنفسجسما لكانت 
| يحتاجة الىهن ير بطبا و بحلا فيازم منذ لك أنممحتاج الى تقس أخرى والاخرى الىأخرى والاخرى 
كذلك الى مالا نهاية له وما لا نهاية له باطل ش 
(قال أ.وتمد) هذا أفسد من كل قول سبق من تشغيبا نهم لانمقدمته مغشوشة فاسدة كاذبة أماقو لوم 
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انالاجسام فطبعها الاستحالة والتغير على الاطلاقكذب لانالفلك جسملايقبلالاستحالة واعا جب 
الاستحالة والتغيير فىالاجسام المركبة من طبائع شتى مخلعها كيفياتها ولباسماكيفيات أخرئو بإنحلالها 
الىعناصرها هكذ! مدة ما أيضا ثم تق غبر منحاة ولامستحيلة وأما النفس فائها تقبل الاستحالة والتغيير 
فىأعراضها فيتغير و يستحيلمنعل الىمجهل ومنجهل العم ومن حرص الى قناعة ومن بل الى جود 
ومن رحمة الىقسوة ومن لذة الى ألم هذا كله موجود حسوس وأما ان تستحيل فيذاتها قتصير لبست نفسا 
فلا وهذا الكوكب هو جسم ولايصيرغير كوكب والفاك لايصير غير فلك وأما قوله انالاجسام محتاجة 
الى مايشدها و بر بطبا و بمسكها فصحيح وأما قوله انالنفسهىالفاعلة لذلك فكذب ردعوى بلادليل 
عليها اقناعى ولا برهائى بلهو تموية هدلسن يجوز بإطله على أهل الغفلة وهكذا قول الدهرية ولبس 
كذلك بلالنفس من جملة الاجسام الحتاجة الى ما مسكبا وبشدها و يقيمبا وحاجتها الى ذلك كحاجة 
ثرالاجسام الى فيالعالم ولاذرق والفاعل لكل ذلك فالنفس وفسائر الاجسام والممس كلا والحافظ 
ميعها واحيل لا استحال منها فهوالمبدى للنفس و لكل ماف العالم من جسم أوعرض والمتمم لكل ذلك 
هوالله الخال قالبارى المصور عز وجل فبع ض,مسكرا بطبائعهاالتى خلقها فيها وصرفها فضبطبا لا هىفيه 
و بع ضأمسكبا برباطات ظاهرة كالعصب والعروق والجلود لافاعل لثىء من ذلك دو نالله تعالى وقد 
قدمنا البراهين على كل ذلك فىصبدر كتابنا هذا فاغنىعن ترداده والمد لله رب العالمين * وقالوا أيضا كل 
جسم فبو اما ذونفس واما لاذو نفس فان كان تالنفس جمما فهىهتنفسة اىذات نفس واما لامتنفسة 
اى لاذات نفس فانكانث لامتنفسة فهذا خطا لانه يجب منذلك ان تكو نالنفس لا فسا وانكانت 
«تنفسة ا ذات نفس فهى محتاجة الى نفس وئلك النفس الى أخرى والاخرى الىأخرىوهذا وجب 
مالا نهاية له وما لا نباية له'باطل 
(قال أومد) هذه مقدمة صحيحة ركبوا عليها ننيجة فاسدة ليست منتجة على تلكالمقدمة وأما قوهم 
ان كل جسم فهو اما ذونفس واما لاذونفس فصحيح وأمافولهم انالنفس ان كانتغير متنفسة وجب 
منذلك أن تكون النفس لانفسا فشغب فاسد بارد لايلزم لان معنىالقولبانالجسمذو نفس اما هو ان 
بعض الاجسام أضينت اليه نفسحية حساسة متحركة بارادة مدبرة لذلك الجسم الذىاستضافت اليه 
ومعنى القول بان هذا الجسم غير ذى نفس أككا هو انه لموستضف أليه تقس فا لنف س الحية هى المتحركة 
المد برة وهىغير مختاجة الجسم مد برلا ولاعهرك لما فلم يجب أن يحتاج الى نفس ولا ان نكون ليست 
نفسا ولا فرق بنهم فىقو لبم هذا و بينمنقالانالجسم محتاج الىيجسم "ا قالوا انه يجب ان نحداجالنفس 
الى نفس أوقال بجبان بكون الجسملاجماكا تالوا يجب ان تكون النفس لانفسا وهذاكلة هو سوجهل 
والمدلله رب العالمين وقالوا لوكا نت النشس جسما لكان الجسم فسا ١‏ 
(قالأوممد) وهذا منالجهل المفرط المظل ولو كان القائل هذا الجنو نأقلعلم بحدود الكلام ميات 
ببذه الغثاثة لان الموجبة الكلية لا ننمكى البتة انمكاسا مطرداً الا موجية موزئية لاكلية وكلامهم هذا 
منزلة من قال لما كان الانسان جسماوجب أنيكون الجمما نسانا ونا كانالكابجسما وجب أنيكون 
الجسم كلرا وهذا غاية الحمق والقحة لكن صواب القول فيهذا انيقول!! كانت النقس جسما كان بعض 
الاجسام نفسا ولا كان الكلب حسما وجب أن يكون بعض الاجسام كلبا وهذا هو العكس المحيح 
المطرد اطرادا كبحا أبدا وبالله تعالى التوفيق وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فهى بعض الاجسام 
واذا كانت كذلك فكلية الاجسام أعظم مساحة منها فبجب أن تكون أشرف منها 
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بؤثال أبود» عن عدم الجياء والمقل يبال ءا نطق به لسانه وهذه قضيةفى غابة المق لانبا توجب |[ 
انانشرف ماهو بعظم الاجسام وكثرة المساحة ولوكان كذلك لكانث القضية والبلية وكان البار والبغل أ 
وكدس العذرة أشرف من الانسان المنباء والفيلسوف لانكل ذلك أعظم مساحة منه ولكانث الغرلة أ 
أشر ف من ناظرالمين والالية أشرف من القلب والكبد والدماغ والصخرة أشرف هن الاؤلؤة وأف لكل 
عل ادى الىهثل هذا نعم ذان كثيرا هن الاجسامأعظم مساحة هن النفس وليس ذلك موجيا أما أشرف 
منرأ مع أن النفس الرذاة المضربة عا أوجه الميز وعنطاعة رما الىالكفر بدفكل ثىء فى العالماشرف 
منها و نعوذ بالله من الخذلان وقالوا ان كانت النفس جسم آخر هع الجسم الجسم نفس وثئىء آخر ؤاذا كاخ 
كذلك فالجسم أتم واذاكان أثم فهو أشرف 

نال أ بوممد» وهذا جنون هردد لانه ليس بككثرة العدد يجب الفضل والشرف ولا بعموم الافظ 
يجب الشرف بل قدبكون الاقل والاخص أشرف ولوكان ماقالوه لوجب ان تكون الاخلاق جملةشرف 
من الفضائل خاسة لانالاخلاق فضائل وثميء | خر فهى اتم فبى على مله مالسخي ف أشرف وهذا مالا 
بقوله ذوعقل وم يقرون ان النفس جوهر والجوهر نفس وجسمفالجوهر أشرفهن النفس لانه نفس 
وثىء آخر وقد قالوا أن المى بقع نحت '"الناهمى فيلزمهم ان الثامى أشرف هن الى لانه حى وشىء آخر 
وهذا مخليط وحماقةو نعو ذالله منالوسواس وقالوا أيضاكل جسم بتغذى والنفس لا تتغذى فهى غير جسم 
|[ طقال أبوممدانكانهؤ لاءالسخفاءاذااشتغلوا بهذه الماقاتكانوا سكارى بلسكر الجول والسخف 

اعظممنسكر الخمر لانسكر الدر سر بع الافافة وسكر الجبل والسخف بطىءالافاقةائراهم اذ قالواكل 
جسم فهو متغد ألجروا اللاء والارض والواء والكوا كن والفلك وانكل هذه أجمام عظام لاتغذى 
وأنما يتغذي من الاجسام النواهى فققط وهى أجساد الحيوان السكانف الماء والارض والشجر والنبات 
؟| فقط ذاذاكان هؤلاءالنوكى «الايتغذى ليس جسما فالارض والحجارة والكواكب واتفلك والملائكد 
| بسكل ذلك جمما وكفى بهذا جنو ناوخطا ومحمد الله على السلامة قا لوا لوكانت النفس جمما لكانت 
لهاحركة لان لكل جسم حركة ونحن لائرى للنفس حركة فبطل ان نكون جسما 
أ نال أبوممدي هذهدعوىكاذية وقدتناقضوا أيضا فيها لانهم قدا لوا قبل هذا بنحو ورقةوفي بعض أ 

حججهم انالاجسام غير متحركه والنفس متحركة وهنا قلبوا الامر فظهر جبلهم وضعف غقوهم وأما 
قوهم لانرى لا حركة فخرقة ولي سكل «الايرى يجب ان بنكر اذا قام على صحته دليل و يلزمهم اذ 
أ بطلواحركة النفسلانهم لايرونها انيبطلوا النفس جملة لاموايضا لابرونها ولايسمعونها ولايامسونما 
ولايذوقونبا وحركة النفس معلومة بالبرهان وهوانالحركة قسمان حركةاضطراروحركة اختيار فحركة 
الاضطرارهى حركة كل جسم غير النفس هذامالا يشك فبة فبقيث <ركة الاختياروهىموجودة يتيئاو ابس 
ف العالممى: متحر ك بها حا شاالنفس فقط فصع ا نالنفس هى المتحر كةبهافصح ضر ورة أن للنفس حركةاختيار ية 
معلومة بلاشك واذلاشك في أن كل متحر ك فبو جسم وقد صحا نالنفس متحركةفا لنفس جسم فبذاهو 
البرهان الضرورى التام الصحيح لانلك الوساوس والاهذاروتحمداللهعلى نعمهعز وجل وقالوا لوكانت 
النس جسما لوجب انيكون اتصالما بالجسم اماعلي سبيل المجاورة واها على سبيل المداخلة وهي الممازجة 
| لإقال أبومد) فبعدهذاماذا ونموفانالننس متسلةإلجسم علىسبيل الماورة ولا يجوز سوى ذلك اذ 

لمكن انيكو ن اتصال الجسمين الاباجاورةواما اتصال المداخلة فانما هى العرض والعرض والجسم 

والعرض على مابياقبل وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فكيف يعرف الجسم >ماسة أمغير مماسة 

(قال 


















































شْ )60 
و قال أبو حمد # الاجسام كلما حاش النفس موات لاعلم ها ولااحس ولاتعم شيئًا واما العم 
والحس للنفس فقط فبى تمل الاجسام والاعراض وخالق الاجسام والاعراض الذي هو خالقبا 
| أيضابما فيها هن صفة الفبم وطبيعة التمييز وقوة العلم الى وضعها فبها خالقها عز وجل وسؤاهم نارد 
وقالوا أيضا انكل جسم بد! في نشوة وغاية ينتهبى اليبا وأجود مايكون الجسم اذا انتهى الى غاينه 
فاذا أخذ فالنقص ضعف وليسث الافس حكذلك لاننا نرى أنفس الممعمرين أ كثر ضياء وأنفذ 
فعلا ونجد أ.دانهم اضعف من ابدان الاحداث فلو كانت النفس جمسما لنقص فعلها بنقصان البدن فاذا 
كان هذا كا ذ كرنا فليست النفس جمما 
فو قال! بوحمد ‏ هذه مقدمة فاسدة الترتيب اما قوطهم ان الجسم اجود مايكو ناذا انتهى الىغايعه | 
فخطا' اذاقيل عل ىالعموم واعاذلك فالنوامى فقطوف الاشياءالتى تستحيل استحالة ذبولية فقطكالشجر 
| واصناف أجساد الحيوان وللنبات واما الجبال والحجارة والارض والبحار والبواء والماء والافلاك 
والكوا كب فليس لما غاية اذا بلغتها اخذت ف الاتحطاط واعايستحيل مض ماستحيل من ذلله | 
علي سبيل التفتت كحجر كسر هذا نكسر واو تر كلبقى وميذ بل ذبول الشجر والنيات وأجسام الحيوان 
وكذلك النفس لاتستحيل استحالة ذبول ولااستحالة تفتت وانما تستحيل اعراضها "ا ذ كرنا فقط 
ولااماء له وكذلك الملائمكة والفلك والكو! كب والعناصر الار بعة لانماء لها وكل باق على هيئته 
التى حلقه الله تعالى عليها اذ خلق كل ذلك والنفس كذ لك منتقلة من عالم الايتداء الىى عام الا نتهاء 
الى عام البرزح الى عام الحساب الى عام الجزاء فتخلد فيه [ بد! بلانهاية وهي اذا تخلصت هن رطوبات 
الجسد وكدره كانت أصفى نظرا وأصح عاما كا كانت قبل جلولبا ففالجسد نسال الله خيرذلك 
]| المنقلب بمنه آمين : 
لقال أبو حمد ي هذا ما هو به م نكل نطيحة ومتردية قد نقصيناه لهم و بيناا نكلهفسادوحاقات || 
]| وتقصيناه بالبراهين الضرورية والجمدلله رب المالمين 
( قال ابوحمد ) فادا بط لكل ماشغب به من يقول أن النفس ليست جسماوسقط هذا القول لتعريه 
عن الادلة جملة فنحدن أن شاء الله تمالى نوضح بعون الله عز وجل وقوته البراهين الضرورية على انها 
جسم و بالله تعالى نتايد وذلك بعد ان نبين بتاربيد الله عز وجل شغبين ,يمكن ان يهترض بهماان قال 
قائل اتتمو النفس فات. قل لاقانا سحن نجدها تنشا من صغر الى كبرو ترتبط بالجسد بالغذاء 
واذا انقطع الغذاء انحات عرئ الحسد ونجدها نسوء أخلاقها ويقل صبرها بعدم الغذاء فاذا تغزت 
اعتدات اخلاتها وصلحت 
2 قال أ بو محمد » لاتتغذى ولاتنمو اماعدم غذائها فالبرهان القائم انها ليسست مركية من الطبائع 
الار بع وانا لاف الحسد هذا هو البرهان على انها لانتغذي وهو ان ماتر كب من العناصصر 
الاربعة فسلا بدله من الغذاء ليستخلف ذلك الجسد أو نلك الشجرة أو ذلك النبات مرل 
رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته مثل ماتحلل من رطوباته بالهواء والحر وليست هذه صفة 
النفس اذ لو كانت لما هذه الصفة لكانت هن الجسداو مله ولوكانت من الجسد أو مثله لكانت 
موانا كالجسد غير حساسة فاذ قد بطل ارن تكون مركية من طبائع المناصر بطل ان نكون || 
متغذية نامية واما ارنياطها بالجسد من اجل الغذاء فهو امر لايمرف كيفيته الا خالقها عز وجل 
الذى هو مدبرها الاانه معلوم انه كذلك فقط وهو كطحن المعدة للغذاء لايدرى كيف هو وغير ذلل || 
الاح ااه اح تان اا لاط الا لاوج لاقل مسق11 رامع اتا 1 مت 









































(5ه0) 
نما بوجد الله عز وجل سلءه ومن البرهان على ان النفس لا نفذى ولاتنمو ان البرهان قد قام علىانما 
]| كانت قبل تركب الجسد على آباد المدهور وانها باقية بعد اتحلاله وليس هنالك فى ذينك العالمين غذاء 
| بولد ماء أصلا و أما ماظنوه من نشاتها من صنر الى كبر فخطا وانما هو عودة من النفس الى ذ كرها 
| الذى سقط عنها بإول ارتباطبا بالجسد فان سال سائل اتموت النفس قلنا نسم لان الله تعالى نص على 
'| ذلك فقال » كل نفس ذائقة الموت > وهذا الموتاما هو فراقيا للحسد وقط. برهان دلك قول الله 
| تعالى © أخرجو اقم اليوم نجرونعذاب الهون » وقوله تعالى * كيف تكفر وناللهوكتم أهواتا 
| فاحياك ثم بميتكم ثم محبيك » نصح ان الخياة المذ كورة اما هى ضم الجسد الى النفس وهو تفخ الروح 
ا فيه وأن الموت المذ كور اما هو التفر بق بين الجسد والنفس فقط ولبس موت النفس مما يظنه أهسل 
الجبل وأهل الا لحاد من إنبا تعدم جملة بل هى موجودة قائمة كا كانت قبل الموت وقبل الحياة 
أ الاولى ولا انها يذهب حسها وعامهابل حسها بعد الموت أصح ماكان وعامها أم ما كان وحياتها الى 
هى الحس والحركة الاراديةاقية حسبها ]كل ماكانت قط قال عزو جل + وان الدارالاخر ةل ىالحبوان 
لو كانوا بعلمون #رهي راجعة الى البرزخ حبشرآها رسول اله صلى الله عليه وسل ليله اسرى به عن 
الميمنة من آدم عليه السلام ومشئمته الىان نجيا ما نية بإجمع بينها و بين جسدها يوم القيامة وأما | تهس 
الجن وسائر الحيوان خيث شاء الله تعامى ولاعم لنا الاماعلمنا ولا نجل لاحد ان يقول ,غير علم وإلله 
تعالى التوفيق 

( قال أبو محمد ) فلنذ كر الآآن البراهين الضر و ر ية على ان النفس جسم من الاجسام فن الدليل 
| على ان النفس جسم من الاجسام انقسامها لي الاشخاص فنفس ز يد غير نفس مرو فلو كانت نفس 
واحدة لاتنقسم على مايزع, الجاهلون الفا ئلون انها جوهر لاجسم لوجب ضرورة انتكون نفس انب 
دى نفس المبنض وهى قس الحبوب وان تكون نفس الفاسن الجاهل هى تقس الفاضل الحسكيم 
العال ولكانت نفس الخائف هى نفس الخوف منه و نفس القاتل هى نفس المقتول وهذا حمق لاخفاء 
به فصح انها نفوس كثيرة متغايرة الاما كن عختلفة الصفات حاملة لاعراضها فصح انها جسم بيقين 
لاك فيه و برهان آخر هو ان العم لاخلاف أنه من صفات النفس وخواصها لا مدخل للجسدفيه 
أصلا ولا حظ فلو نت النفس جوهرا واحدالاتتجزي نفوسا لوجب ضرورة ان يكرن علم كل أجسد 
أ مستو بالاتفاشل فيه لان النفس على قولهم واحدة وهى العالمه فكان جب ان يكون كلما علمه ز يد 
| يعلمه عمرو لان نفسها واحدة عندثم غير منقسمة ولامتجزئة فكان يلزم ولا بدانيعم جبيع أهلالارض 
مايعلمه كل عالم فى الدنيا لان نفسهم واحدة لاتنقسم وهى العاله وهذا مالا | نفكاك مندالبتة فقد صبح 
عاذ كر نا ضرورة ان نفس كل أححد غير نفس غيره وان انفس الناس أشخاص متغايرة نحت نوع نفس 
الانسان وان نفس الانسانالكلية نوع نحت جنس النفس الكلية الى يقع تحتها | نفس جميع الحيوانواذ 
هى أشخاص متغايرة ذات أمكنة متغايرة حائلة لصفاتمتغايرة فهى أجسام ولامكن غير دلك || 
البتة وبإلله تعالى التوفيق وأيضا فارن العام كله تحدود معر وف |إجسام واعراض ولاهز يد ثمن 
ادعي ان هبنا جوهرا ليس جسما ولا عرضا فقد ادعى مالا دليل عليه البتة ولا يتشكل فى 
المقل ولا مكن توهه وما كان هكذا فهو باطل مقطوورع على بطلانه و بللّه تعالى التوفيق وايضا 
فان التفس لا مخلو من أرن تكون خارج الفلك أو داخل الفلك فانكانت خاررج الفنك فهذا 
بإطل اذا قام البرهان على تناهي جرم العالم فليس وراء النهاية نيه ولو كان وراءها ثىء لم تكن نباية 
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أ فوجب ضرورة انه ليس خارج الفلك الذى هو نهاية العالم شيء لاخلاء ولاملاء وان كانت فالفلك فهى 
ضرورة أما ذات مكان وأما تمولة في ذي مكان لانه ليس فى العالم ثىء غير هذين أصلا ومن ادعي ان فى 
العالم شيا ثالثا فقد ادعى الال والباطل وما لا دليل له عليه وهذًا لا يمحز عنه أحد وماكان هكذا فبو 
باطل بين وقد قام الدليل على ان النفس ليست عرضا لانها عالة حساسة والعرض ليس عاما ولا حساسا 
وصح انها حاملة لصفاتها لا ت#ولة فاذمى حاملة متمكنة فهى جسم لا شك فيه اذ ليس الا جدم حامل أو 
عرض تمول وقد بطل ان تكون عرضا مولا فهىجسمحامل وبلله تعالى التوفيق وأأيضا فلاخاوالنفس 
هن ان تنكون واقعة نحت جنس أولا ذان كانت لا واقعة تحت جنس نهى خارجة عن المقولات وليس فى 
العالم ثىء خارج عنها ولا في الوجود ثيء خارج عنما الا خالقها وحده لا شريك له وم لا .يقولون .هذا 
بل يوقعونها نحت جنس الجوهر فاذ هى واقعة نحت جنس الجوهر فانا نسالهم عن الجوهرالجابع للنفس 
وغيرها اله طبيعة أم لا ذان قالو! لا وجب انكل ما نحت الجوهرلا طببعة له وهذا باطل وم لا يقولون 
هذا فان قالوا لا ندرى ما الطبيعة قلنا لهم اله صفة تمولة فيه لا بوجد دونها أم لافلايد من نعم وهذا هي 
معن الطبيعة وان قالوا بل له طبيعة وجب ضرورة ان يعطى كل ما تحته طبيعة لان الاءلى يعطى لكل ما 
نحته انيه وحدوده عطاء بحا والنفس نحت الجوهر فالنفس ذات طبيعة بلاشك واذ صح ان لها طبيعة 
فكل ماله طبيعة فقد حصرته الطبيعة وما حصرته الطبيعة فهو ذو نهاية محدودوكل ذى نهاية فوواماحامل 
واما مول والنفس بلا شك حاملة لاعراضها من الاضداد كالعم والجهل والذكاءوالبلادة والنجدةوالمين 
والعدل والجور والقسوة وال رحمة وغير ذلك وكل حامل فذومكان وكل ذى مكان فهو جدم فالنفس جسم 
ضرورة وأيضا فكل ما كان واقما نحت جنس فهو نوع من أنواع ذلك الجنس وكل نوع فهو مركب من 
جنسه الا على العام له من أنواعه ومركب أأيضا مع ذلك من فصله الخاص به المميز له من سائر الانواع 
الواقعة معه نحت جنس واحد فانه موضوع وهوجنسه القابل لصورته وصورة غيره وله #ولوهوصورته 
الى خصته دون غيرء فهو ذو موضوع ومول فهو مركب والنفس نوع للجوهر فهى مر كبة من موضوع 
وجحمولو هىقائية بنفسهافبي جسم و لابد 
تال أبوعمد» وهذه براهين ضرورية حسية عقلية لا محيد عنما و الله تعالى التوفيق وهذا قولجماءة 
من الاوائل وم يقل ارسطاطاليس ان النفس ليست جسا على ما ظنه أهل الجهل وانما ننى أن تكون 
جسم كدرا وهو الذى لا يليق بكل ذى علم سواه ثم لوصح انه قالها لكانتوهلة ودعوىلابرهانعليها 
وخطا لا جب اتباعه عليه وهو يقول فى مواضع من كتتيه اختاف أفلاطون والحق وكلاما الينا حبيبغير 
ان الحق أحب الينا واذا جاز أن يختلف أفلاطون والمق فغير نكير ولا بديع أن يختلف ارسطاطاليس 
والحق وماعصم! نسانمن الخطافكيف وماس حقطاندقاله 
ول قال أبو محمد 1 قال ان النفس جوهر لا جسم من ذهب الى انها هى الخالقة لما دون التهتمالى على 
ما ذهب اليه بعض الصايئين ومن َك مها عن الله تعالى 
قال أبوحمد » وكلا القولين سخف وباطل لان النفس والعقل لفظتان من لغة العرب موضوعتان فيبا 
ممثيين مختلفين فاحالتهما عن موضوعبما فى اللغة سفسطة وجهل وقلة حياء وتلبيس وتدليس 
ل قال أبو محمد وأما من ذهب الى ان النفس ليست جمما تمن ينتمى الى الاسلام يزمه فقول بطل 
بالقران والسنة واجماع الامة قاما القرا ن فان الله عز وجل قال » هنالك تلو سكل نفس ما أسلفت » 
#وقالل تمالى واليوم بجحزى كل نفس ما كسيت لظا اليوم #وقالتهالى »كل أهر ىءبما كسب رهين * فصح 


( م ملل خامس ) 
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| ان النفسهىالفعالة الكاسبة لحز ية! المخطئة #وقال تعالى* أنالنفس لامارة بالدوه»وقال تعالى* و بو 
تقوم الساعةادخلواآ لفرعون أشدالعذاب#وقالتعالى* ولاتقولوا لمن يقل فىسبيل الله أموات بل احياء 
ولكنلاتشير ون *وقال:ءالى:: ولاتحسبن الذي قتلوافسبيل الله أموانابل احياءعندر بهم يرزةون فرحين 
بما أ نام الله من فضله» فصحان الا نفس منهامايعر ض طلىالنار قبل بوءالقيامة فيعزب ومنها مايرزق و ينعم 
فرحاو ,كون مسرورا قبل يومالقيامةولاشك ان اجساد آل فرعون واجساد المقتوليت فى سبيل الله فد |1 
تقطءتاوصاهاوا كلتها السباع والطير وحيوانالماءفصح ان الانفس منقولةمنمكاز الىمكان ولاشك في ان 
العرض لابلقى العذاب ولا نحس فليست عرضاوصح انها تنتقل فىالاما كن قائمة بنفسها وهذءصفة الجسم 
لاصفة الموهر عندالقائل بهفصح ضر ورة انبا جسم واما منالسنن فقول ر سول النهصلي الّهعليه وسلم ان ارواح 
الشهداء فى حواصل طيرخضير ف الجنةوةولاصلي اللععليهوسلانه رأى نمم بئى ادم عند سماء الدنيا عن يكين 
آدم و يسارءفصح أنالانفسمر يئةفى أما كنهاوقولهعلي هالسلام اننفس المؤمناذافيضت عرج بها الى السماء 
وفعل .ما كذا ونفس الكافراذا قيضت فمل بها كذا فصحانبامعذ بة ومنعمةومنقولةفى الاما كن وهذءصفة 
الاجسام ضرورةوامامن الاجماع فلاخلاف بين احدمن اهل الاسلام ان انفس العباد منةولة بعد خروحها ا 
عن الاجساد الى نعيماو الوصنوف صق وعذاب وهده صفة الا جسام ومن خالف هذافزعم انالانفس تعدم 
اوانبا تنتقل الى| جسام أخر فهو كافر مشمرك حلال الدموالمال خرقه الاجماع ومخالفته القران والسان ونعوذ 
لله من الخذلان 
قال ابوتد يور قدذ كر نانى بابعذابالقبر ان الروح والنفس شىءواحدومعى قولالته تعالى* و يسالونك 
عن الرو حل الرو حمنامرربى#ا عاهولان الجسدمخاوقمن تراب ُممن نطفةثم منعلقة ثممنمضغة لمعظ.ا |[ 
ثم نمام امشاجاوليس الروح كذلك وانما قال الله تعالى امرا له بالكون كن فكان نصح ان النفس والروح ا 
والنسمه اسم مترادفة لممنى واحدوقديقع الرو حايضاطي غير هذافجبر يلعليه السلام الروح الامين والقران | 
رو حمن عندالتهو باللهتعالى التوفيق فقد بطل قولبم ف النفس وصح انها جسوو ليبق الا الكلامفى الجزء الذى | 
ادعوا انهلابتحزى ْ 

(قال ابوجمد) ذهب جور المتكلمين الىان الاجسام :نحل الى اجزاء صغارلايمكن البتة ايكون لما جزه وان | 
تلاك الاجزاء حو اهرلا اجسام لماوذهب النظام وكلمن بحسن القولمن الاوائل الى انهلاجزء وازدق الاوهو || 
يحدمل التجزى ابدابلانهاية وانهليسف العالوجزؤ ولايتجزء وا نكل جزء انقسم الجسم اليه فيوجسم ايضا |] 
واندق ابدا 

زقال ابو محمد) وعمدة القائلين بوجود الجزءالذىلا يتجز حمس مشاغب وكها راج ةبحولالتموتونه || 
عليهم ونحن ان شاء الله تعالى نذ كرها كلها ونتقمي لبم كل ماهوا به ونرى بمون اله عز وجل بطلان 
جنيمها بالبراهين الضر ور يذثم نرىبالبراهين الصحاح صحة القولبان كلجزء فهو يتجزأ ابدا وانه ليس فى 
العالمجزو لايتجزاً أصلاكاف ا ابسائر الاقوال والمدلته رب العالمين 

(قال! بوحمد)فاول مشاغمبم ان قالوا اخبر و نا اذاقطع الماثمىالمسافة التى مشى فيها فب ل قطعذا نهايةاوغير ذى | 
بايةفان قله قطع غير ذى نبايةفهذاحال وازقلم قط ذا نباية فبذا قولنا ١‏ 

قال ابوجمد # فجوابنا و الله تعالى التوفيق ان القوم أتوا من احد وجهين اما انهم ل يفهموا قولنا 
فتكلموا يحبل وهذا لا برضاه ذوورع ولا ذو عقل ولاحياءواما انهم لا عجزواعنمعارضة الحق رجموا || 
الى الكذب واللمباهتة وهذه شر هن الاولى وفىأحد هذين القسمين وجدناكل من ناظر ناء منهم فىهذه 












































(وه) 


المسالة وهكذا عرض لنا سواء مع الحالفين لنا فى القياس المدعين لتصحيحه فائهم أيضا أحد رجلين اما 
جاهل بقولنا فهو يقولنا مالانقوله ويتكلم فىغير مااخئلنا فيه واما مكابر ينسب الينا مالا نقوله مباهئة 
وجراءة على الكذب وعجزا عن معارضة الحق من اننا ننكر اشتاء الاشياء وائنا ننكر قضايا العتول 
واننا نكر استواء حم الشيثين فا اوجبه لهمامااش:.ها فيه وهذاكله كدب علينا بل ثقر بذلككلهو ثقول 
به وائما نكر ان تحكم في الدين لشيئين بتحريم او ايحاب او تحليل من اجل الهما اشتببا فصفة هن 
فانوما فبذا هو الباطل اللحت والجد لله رب العالمين على عظم نعمه * وئتول على هذا السؤال الذى 
سالونا عنه اننا لم نر فم النهاية عن الاجسامكلها من طريق المساحة بل ثثيتها وثمرفها ونقطع علي ان كل 
جسم فله مساحة ابدا محدود ولله امد وانما نفينا النهابة عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وان دق 
وانبتنا قدرة الله تعالى علي ذلك وهذا هو شىء غير المساحة ولم يتكلف القاطع بلمثى أو بالذرع او 
بالممل قسمة ماقطع ولاتجزثته وا نما تكاف عملا او مشثى فىمساحة معدودة بالميل او بالذراع والشبر أو || 
الاصبع اوها اشبه ذلك وكل هذاله نهاية ظاهرة وهذا غير الذى نفيئا وود النباية فيه فبطل الزامهم 
والممد لله كثيرا ثم نعكس هذا الاعتراضش عليبم فنقول لهم و باللّه تعالى التوفيق نحن القائلون بان كل 
جسم فله طول وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والنجزىء وهذا هو ائبات النهاية لكل جزء انقسم 
الجسم البه من طريق المماحة ضرورة والثم تتولون ان الجسم ينقسم إلى احزاء لدس لغثىءهنبها عرض 
ولاطول ولامق ولا مساحة ولايتحزاً ولبست أجساما وان الجسم هو نلك الاجزاء نفسها ليس هو 
شىء غيرها اصلا وان نلك الاجزاء ليس لثىء منها مساحة فلزمكم ضرورة اذالحسم هو تلك الاجزاء 
وليست اجساما وان الجسم هو ثلك الاجزاء وأيس هو غيرها وكل جزء من ثلك الاجزاء لامساحة 
له ارك الجسم لامساحة له وهذا امر يبطله العيان واذا لم تسكن له مساحة والمساحة هى النهاية 
فذرع الاجسام فلانهاية لما قطمه القاطع من الجسم على قولهم وهذا باطل والاعتراض 
الثانى ان قلوا لابد ان بلى الجرم من الجرم الذى يليه جزء ينتطع ذلك الجرم فيه قالوا وهذا اقرار 
يحزء لايعجرأ 
قال ابو تمد يه وهذا تموبه فاسد لاننا لم ندفع النباية من طريق المساحة بل تقول ان لكل 
جرم نهاية وسطحا ينقطع نماديه عنده وان الذى ينقطع به الجرم اذا جزىء فبو متناه محدود ولكنه 
محتمل للتحزى أيضا وكل ماجزىء فذلك الهزء وهو الذى إلى الجرم الملاصق له بنبايته من جهته التى 
لاقاه منها لاما ظنوا من أن احد الجرم جزه مئة وهو وحده الملاصق للحرم الذى بلاصته بل هو باطل 
بما ذ كرنا لكن الحزء وهو الملاسق للجرم بسطحه فاذا جزىء كان الجزء الملاصق لاجرم بسطحه 
]| هوالملاصق حينئدٌ بسطحه لااأذى خرعنملاصقته وهكذا بداوالكلاء فىهذا كالكلامقالذىقبلهولافرق | 
والاعتر اش الثالث ان قالوا هل ألف اجزاء الجسم الا الله تعالىفلابدمن نعمقالوا فهل يقدرالتهط تفريق 
اجزاءحتى لابكون فبواشىء م نالتاليف ولاتحتمل ذلك الاجزاءالتجزىء أم لايقدر على ذلكقالوا فان قلتم 
لا يقد ر عج زم ربكم تعامى وان قلتم يقدر فهذااقرار منكم با اجزءالذى لايعجرأ 
قال أبو محمد # هذاهو من اقوى شبهم التى شُعْبوا بها وهو حجة لنا علييم والجواب || 
اننا تقول لحم وبلله تعالى التوفيق ان سؤالي سؤال فاسد وكلام فاسد ول تكن قط اجزاء العالم متفرقةثم 
جمعها الله عز وجل ولا كانت له اجزاءمحتمعة ثم فرقهاالته عز وجل لكن الله عز وجل خاق العالم بكلما ||| 
فيه بإن قال له كن فكان اوبإن قال لكل جرم منه اذا اراد خلقه كن فكان ذلك الجرم ثم ان الله تعالى | 
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| خلق جميع ما اراد جممه من الاجرام التى خلتها مفترقة ثم جمعها وخلق 
خلقها مجتمعة ثم فرقبا فهذا هو الملا ذلك السوال الفاسد الذي احملنموء واوهمتم به اهل الغفلةانا 
تعالى الف العالم من اجزاء خلقها متفرقة وهذا باطل لانه دعوي بلا برهانعليها ولافرق بن من قال 

ان الله تعالى الف اجزاء العالموكانت متفرقة وب من قال بل الله تعالى فرق المالم اجزاء واتما كان جزاً 

وأحدا وكلاما دعوى ساقطة لا برهان عليبالامن نص ولامنعقل بلالقران جاء 5 قلناه نصا قال تمالى»* | 
اما أمنا لثىء اذا أردناه ان نقول هكن فيكون * ولفظة شيء نقع على الجسم و لي العرض فصحانكل 

جسم صفر أ وكبر وكلعرض فى جسم فان الله تعالى اذا أراد خلقه قال لمكن فكان ولم يقل عز وجل 

قط انه اننكل بجر من أجزاء متفرقة فهذا هو اليحكذبلل الله عز وجل حقابطل اظنوام 0 

به ثم نقول لهم أن الله تعالى قادرطل ان يخاق جسما لا يتقسمولكنه لم خلقه فى بنية هذا العالمى - . 

كا انه تعالىقادرطان ملق عرضاً قاع بنفسهولكنهتمالى لم يخلقه فى بنية هذا العالى ولامخلفهلانهماممار تبه 

الله عز وجل مالا فى المقول والله تعالرقادر على كلما سال عنه لا نحائى شيكا منها الاانهتعالىلايفمل كلما 

يقدر عليه وانما يفمل ها يشاء وما سبق في علمه انه يفعلهفقط وبالله تمالىالتوفيق ‏ ثم نطف هذاالسؤال 

نفسه عليهم فنقول لموه ل يقدر الله عز وجل علىان يقسم كل جزء وبنقسم كل قسم من اقسام الجسمأ بدا 

بلا نبابة املا فان قالوا لابقدر علي ذلك يحزوا رهم حا وكثروا وهو تَولمم دون تاو بل ولا الزامولكنهم 

يخافون من أهل الاسلام فيملحون ضلالتهم بائبات الحزء الذى لا يتجزأ جملة # وان قالوا انهتعالى قادر 

على ذلك صدقوا ورجموا الى الحق الذى هو نفس قولنا وخلاف قولمم جملة وتحن لا أذ لفيم قط فى ان 

اجزاء طحين الدقبق لا يقدر مخلوق في العالم على يحرئة تلك الاجزاء وانا خالفنام فىان قلنا نحن انالله 

تعالى قادر علىما لا نقدر نحن علية من ذلك وقالوا م بل هو غير قادر على ذلك تءالى الله عمايقول الظاللون 

علو ا كبيرا وثولحم فى تناهى القدرة على قسمةالله تعالىالاجزاء هو النول بان الله تعالى يباغ من الخلق الى 

مقدار ماثم لا يقدر علي الزيادة عليه ويبق حسيرا عاجزا تعالى الله عن هذا الكفر ولممرى نأا مزيل 

شيخ المثبتين للحز. الذى لا بتحزأ لبحن الى هذا المذهب حنينا شديدا وقد صرح بان اندر الله علية 

كالا واخرا لو خرج الى الفمل لم كن الله تعالى قادرا بعده على تر بكس ا كن ولا تسكينمتحر كه ولاعلى فمل 

شىه أصلا ثم دار ك كفره فقال ولا يخرج ذلك الأ“خر أ بدا الى حد الفعل 

قال أبو ممد ‏ فيقال له ما المانع من خروجه والنباية حاصرة له والففل قائم فلا بد مع طول الزمان 

من البلوغ ذلك الأكخر 

ا قال ابو عمد » نعوذ بإلله من الضلال والاعتراض الرابع هوان قلوا أبما أكثر أجزاء الجبل أو أجزاء 

الخردلة وأبما أ كثر أجزاء الخردلة أو أجزاء الخردلتين قالوا فان قلم بل أجزاء الحرد لني وأجزاء الخبل 

صدقتم وأقررتم بتناهى التحزى وهو القول بالمزء الذي لا يتحزء وان قلم ليس أجزاء الجبل أ كثر من 

أجزاء الخردلة ولا أجزاء المردلتين أ كثز من أجزاء الخردلة كابرتم العيان لانه لا بمحدث ف الحردلة 

جزء الا ومحدث فى الخردلتين جزآن وفى الجبل أحزاء وادعوا علينا اثنا نفول ان فى كل جسم أجزاء 

لا نهاية لمددها ولا آخر لها وان من قطع بالمئى مكانا ما أو قطع بالجامتين شيئا فانما قطع مالا 

نهاية لعدده وقالوا أن حمدة حجتم على الدهر بة هو هذا المعنى نفسه فى الزامكم ايام وجوب القلة والكارة 

فى عدد الاشخاص وأوقات الزمان وايحابكم انكل ماحصره العددفذونهاية وانكاركم طي الدهرية وجود 

أشخاص وازمازلانهاية لعددهاقالوا ثم تقضتم كلذلك فىهذا لكان 






تفر يق كل جرم هن الاجر امال 


لله 
































الق4 


« قال ابوتمد )» هوالذىقلنا انهم امام ينيموا كلامنافى هذءالمسألة فتولونا مالانقوله بظنوخهم الكاذ بقواما 
ابمعرفوا قولنانحر فوه قلاحباء واستحلالالكدْب وجراءةكل جم لالفشيحة لحم فى كذبهم وعحزا منوم 
عن كسرالحق ونصر الياطلفاعاموا انكل مانسبوه اليئا من قوانا امن قطع مكاناأوشيئا باللثى أوالجلمتين 
فم قطعمالائهابة 4فباطل ماقلناه قط بل ماقطع الاذائهاية بمساحته وزمانه وأما احتحاجنا لي الدهريةبها 
ذكر وافصحبحهو حجتناطل الدهربةوأهاادماؤم اثنائتضنا ذلكفىهذا المكانفباطل والفرق بين ماقلناءمن 
انكل جزءفهو يتجزاً أبدا بلانباية وبين مااحتججنا بدطل الدهرية منايحاب النباية بوجودالقلة والكثرة 
فىاعداد الاشخاص والازمان وانكارنا عليهم وجود أشخاص وأزمان لانباية لمابل هوحكم واحد وباب 
واحد وقول واحدومعنى واحد وذلك انالدهرية أثبئت وجو د أشخاص قدخرجت الى الفعل لانهاية لعددها 
ووجود ازمان قد خرجت الى لفمل لانمابةلها وها محال متنع وهكذا قلثافىكل جزء خرج الى حد النعل 
فانها متناهية المدد بلاشك وم تقل قط اناجزائه موجردةهنةسمة لانراءة لعددها بلهذا باطل محال ثم ان 
اللهتعالى قادر طىالزيادة فىالاشيخاص وفالازمان وفىقسمة المزء ابدا بلانراية لك نكل ماخرج الى الفمل 
ا وخر جمن الاشخلصاوالازمان اوتيجزئة الاجزاء فكل ذلك متناء بعدده اذا خرج وهكذا ابدا واماما] 
يرج الى حدالفمل بعدمنشخص اوزمان اوتحزى فليس شيعا ولاهو عددا ولامعدودا ولايقععايهعاد 
ولاهو شخص بعد ولازمان ولاجزوٌ وكل ذلك عدم واتمايكون جزء اذاجزىء بقطع اوبرسم ميز لاقبل 
ان مجزء وبهذا 'ننيين غثائة سو الهم فياما كبر اجزاءالحردلة اواجزاء الحبل اواجزاء الخردلتين لان الجبل 
اذا ميحزأ والحردلةاذا تحزأ والخردلتان اذالمتجزآ فلااجزاء لمااصلا بعد بل الردلةجزدٌ واحد والجبل جزةٌ 
واحدوالردلتان كل واحدة منهما جزءٌ فاذاقسمت الخردلة للى سعةاجزاء وقسم الحيل حزاين وقسمت 
الخردلتان جزئين جزئين فالخردلة الواحدة بيقين ١‏ كثر من اجزاء م نالجبل والخردلتين لامباصارت سبعة 
اجزاءولميصرالجبل واردلتان الاسّة اجزا اء فقط فلو قسمت الحردلة سعةاجزاء لكانتاجزاؤهاواجزاء 
الجبل والخر دلتين سواه ولوقسمت الخردلة خمسةأجزاء وكانت اجزاءالجبل والخردلتين اكثر من اجزاء . 
الحردلة وهكذا فى كل ثثىءفصح انهلايقع التجزىفيثيء الااذاقسم لاقبل ذلك فا نكانوا بريدون ف ايهما 
يمكننا التتجزئة ١‏ كثر فيالحيل والخردلنين امفى الخردلة الواحدة فبذامالاشك فيه انالتجزى امكن نا فى 
الحبل وف الخردلتين منهفى الخردلة الواحد:لان ا لحر دلةالواحدةعن قر بب تصغر اجزا «احتى لانقدر تن ملي 
فسمتها و ييادى لناالامر فى الجب ل كثير احتى انه يغنى مر احد ناقبلأن يبلغ نجزثتها ىاجزاء ند عن قسمتناواما 
قدر:اللهعز وج لط قسمةماعجز نا نحن عن قسمته من ذلك فناقيةغير متناهيةوكل ذلك عليه هين سواء أيس بعضه 
اسبلعليه من بعض بلهوقادرقسمةالردلة ابدا بلائباية وطيةسمةالفل كك ذلك ولافرق وباللهثمالى التوفيق 
ونز يد بيانافنقولانالثي قبل ان يجزاً فليس متحزةافاذاجزء بنصذين اوجزئين فموجزءآن فقطفاذا جز ءعلى ثلاثة 
اجزاء فتط فهوئلاثةاجزاء وهكذا | بداوامامن قال اوظنانالثىء قبلانينقسم وقبلان يتجزأً انه منقسم بعد 
ومتعحزم بعد فوسو اس وظ نكاذب لكنه محتمل الا نقسام والتنجزى وكل ماقسم وج زافكل جز ؤظبر منه فهو معدود 
متناء وكذلك كل جمم فطوله وعرضه متناهيان بلا شك والله تمالى قادر على الزيادة فيهما 
أبدا بلا نباية الا ان كل ما زادء تعالى فى ذلك واخرجه الى حد الفمل فهو متناء ومعدود ومحدود وهكذا 
ابدا وكذلك الزيادة فى أشخاس العالم وفى العدد فان كل ما خرج الى حدالفعلمن الاشخاصومنالاعداد 
فذو نهاية واللّه تعاللي قادر طى الزيادة فى الاشخاص ابدا بلا نباية والزيادة فى المدد ممكنة ابدا بلاناية الا 
انكل ها خرج من الاشخاص والاعداد الى النعل حبته النباية ولا بد ثم نمكس هذاالسؤال علبهمفتقول 































لذ 
| مم وبلله الى التو فيق انفضل عندم قدرة الله تمالى علي قسمة الحبل على قدرته على قسمة الخردلة وهل 
تافى حال يكون الله فيها قادرا على قسمة أجزاء الجبل غير قادر علي قسمة اجزاء الحردأة ام لا فان قالوا 
ْ بل قدرة لله تعالى على قسمة الجبل اتم من قدرته على قسمة الحردلة واقروا بانه تاني حال يكو ناللّهتعالى 
فيها قادرا على قسمة أجز اء الحبل غيرقادرءلى قسمة اجزاء اردلةكفروا وعحزوا ر-بموجعلواقدرتة 
محدثة متفاضلة هتناهية وهذا كفر تجرد وان ابوهن هذاوقالوا ان قدرةالله تمالىعلى قسمةالحبل والخردلة |أ 
سواء وانه لا سبيل الى وجود حال بتدر الله تعالى فيها على تحزئة اجزاء الح_ل ولا يقدر على تجزئة 
| احزاء الخردلة صدقوا ورجموا الى قولنا الذى هو الحق وما عداه ضلال وباطل والجد لله رب العالمين * 
والاعتراض الحامس هو ان قالوا هل لاجزاء الحردلة كل أم ليس لها كل وهل يعلم الله عدد اجزائها ام 
لا يله » فان قلتم لا كل لها نفيتم النهابة عن الخلوقات الموجودات وهذا كفر وان ثلنم ان الله تعالى لا || 
يعلمعدد اجزائها كفرتم وان قلتم ان لا كلا وان الله تعالى يلم اعداد اجزائها افررتم بالجزء الذىلا يت<زاً 
لإفال أبو جمدي وهذا تموبه لائح ينيغى التنيه عليه لثلا حوز على أهل الغفلة وهو أنهم أقحموا لفظةكل 
حيث لا .وجدكل وسالوا هل بعلم الله تمالى عدد مالا عدد له وم فى ذلك كمن سال هل يعلاللهتمالىمعدد 
شعر لهية الاحلس أم لا وهل يع جميع أولاد المقمم أم لا وه لكل حركات أهل الحنة والنارام لا فهده 
السؤالات كدؤ الهم ولا فرق * وجوابنا فى ذلاشكله ان الله عز وجل انما يمل الاشياء على ما هي عليه لا 
ش على خلاف ما هى عليه لان من علم الثىه على ما هو عليه فقد عامه حا وأما من علم الشىء طىخلاف | 
ما هو عليه قلم يعلءه بل جيله وحاشا لله من هذء الصئة فيا لا كل له ولا عدد له فانما بعامه الله عزوحل 
ان لا عدد له ولا كل وماعام اله عز وجل قط عددا ولاكلا الا ما له عدد وكل لا ما لا عدد له ولا كل 
ْ وكذلك لم ءلم الله عز وجل قط عدد شعرلمية الاطاس ولا علم قط ولد العتقم فكيف انيعرف مكلا ْ 
وكذلك لم يلم الله عز وجل قط عدد أجز اء الحبل ولا الخردلةقبلان برا لانهما لاجزء ل قبل التحرثة | 
واعا عهما غير متحزئين وعاههما محتملين للتجزى فاذا جزئ! عللهما حينئذ متجزئين وعلم حينشد عدد 
اجزائهما ولم بزل تعالى يعلم انه جز كل ما لا بتحزء ولم .بزل يعلم عدد الاجزاء اللا نخرج فالمستائف 
الى حد الفعل ولم بزل يعلم عدد ها خرج من الاشخاص بخلته فى الابد الى حد الفعل او لم بزل يعلمانه 
لا أشخاص زائدة على ذلك ولا اجزاء لالم ينقسم بعد وكذلك ليس لل<ردلة ولا للحبل قبل التحزى أآ 
اجزاء اصلا واذ ذلك كذلك فلاكل هاهنا ولا بعض فهذا بطلان الهم والمد لله رب العالمين ثم تمكس 
عليهم هذا السؤال فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق اخبرونا عن الشخص الفرد من خردلةاووبر: اوشعرة 
او غير ذلك اذاجزأنا كل ذلك جزئين او كثر متى حدئت الاجزاء احين جزئت ام قبل ان يحزء فان 
قالوا قبل ان .يحزء ناقضوا اسمج مناقضة لانهم اقروا بحدوث اجزاء كانت قبلحدوثباوهذاسخفف وان 
قالوا انما حدمت لها الاجزاء حين جزئت لا قبل ذلك سالناع متى عادبا الله تعالى متحزئة حين حدث فيها 
التحزى ام قبل ان يمحدث فيها النجزي ذان قالوا بل حين حدث فيها التجزى صدتوا وأبطلوا قوهمى 
فى أحزاء الخردلة وان قالوا بل علم انها منجزئة وان لما اجزاءقبل حدوث التحزى فيها جهاوار همتعالى 
اذ احبروا أنه .بعلم الثيببخلاف ماهوعليه و يعلماجزاءلمالااجزاءلهوهذاسلال وباللهتعالى الاوفيق 
( قال ابو تمد) هذا كلماءوهوا بهل ندعلحم منهشيئا الاوقد أوردناه وبينا انمكله لاححةلم فى ثىء 
هنه وانه كله عائدعليهم وححة لا والجدلله رب العالمين ثم نبتدىء حول الله تعالى وقوه بإيراد البراهين 
الغرورية عليانكل جسم في الما لمفانه متجزوٌ محتمل للتجزئة وكل جزء من جسم نهو أيضا جسم تيل 

















































للتجزى 


ادن 
































فأ للتحزى وهكذا ابدا و بالله تعالى :تايد 
(قال ابو مد )يقال لهمو الله تعالى نستعين اخبر ونا عن هذا الحزء الذى قلت انه لايتجزى أهوفى العالم 
أمليس فى العالم ولاسبيل المقسم ثالث فان قالوا لسهوفي الءال,صدقوا وأيطلوء الاانهميلزمهم قول فاحش 
وهوا نهم يقولون انجنبع العالم مر كبهن اجزاءلاتتجزأ والسكل ليس هوشيعا غير نلك الاحزاء فانكانت .لك 
الاجزاء ليست ف العالم قالما معدم ليس فى العالمو هذا تخايط كاترى وان قالوابل هوف الما ام قلنالهم لايضلوا 
انكان فىكر ة العالممن انيكو نأماقائما بنفس ‏ حاملا واماانيكو زمحمولا غيرقائم بنفسهلابدضرورة من احد 
الامرين اذ ليس العالم كل الاعلي هذين القسمين فانكان حم ولاغير قائم بنفسه فهوع رض من الاعراض وان كان 
حاهلاقائما بنفسهذا مكانفيو جسم وثميقاللهم اخبروناعن الجزءالذىذ كرتم انه لايتحزأو هوط قولم 
فىمكانلانه بعضمن ابعاض الجسم هل ا لاقى منه للمشرق هوالملاقلامغربام غيره وه لالحازيمنهللسماءهو 
ا حازيمنه للارض أم هو غيرءفانقالوا كل ذلك واحد والملاقى»نه المشرق هوالملاقىمنه للمغرب والحازى منه 
للسسماءهو احازى منه للارض تو اباحدي المظا “م وجعاواجهةالمشرقهذا هي جهة ا مغرب وجماوا|أسماء و الارض 
منهفى جهةواحدة وهذا حمق لا بللغه الاالمو سوس ومكابر ةللعيا نلا يرضاها لنفسهسالم البنية وازقالوا بل 
|| املاقىمنه المشر قهوغير الملاقىمنه للمذرب وان السماء والار ض ماه فىجهتين متقابلتين فوق وأسفل 
]أ صدقواوهكذاجبة الحنوب والشمالذاذ ذلككذلك بلاشك فقدصحانه ذوجهاتست متغايرةوهذا اقرار 
منهم بانهذو اجزاء اذقظءو | بان الملافي منه للمغرب غيرالملاقءنه للمشرق ومن للتتعيضو بطل قوهم هن قرب 
والجد لله رب العالمين 
زقالابو #مد)فان ارادوا الزامنا مثل هذا فىالعرض #اناليسلاعر ض جهةولالهمكانولايةوم بنفسه ولا 
يحاذىشيكا واتمايحاذى الاشياء حامل العرض لا العرض اذلوار تفع العرض لبقى حاملهما لقال كانةكا كان مسحاذيا 
أ من جميع جباته ما كان يحاذىحين له للعرض سواءسواء وأوار نفع ىُّ قولم الحزاً الذى لايتحرأ ليقى 
مكانهخاليا منه وقداوضحنا ان عرضين واعراضا تكون جسم واحد فىحبة واحدةمنه وم لالفون فى 
انجرئين كل وا<دمنهما لايتجزأفلامكن البتة أنيكونا جميعانى مكان واحدبل لكل واحدمنوماعندم مكانا 
غيرمكان الا 'خرو برها ناخر وهوانهم يقولون ازالجزء الذى لابتجزأ لاطول له ولا عرض ولاعمقفنقول 
لهمو بالقهتمالىالتوفيق اذاضفتم الىالجزءالذى لايتجزأ عند كجزأ آخرمئله لايتحزأ اليس قدحدث | طول 
[أ فلا بد من قوطم نعم لا يختلفون فى ذلك ولو انهم قالوا لا بحدث لما طول للزمبم مثل ذلك فى اضافة 
|| حزءثالث ورابعوا كثررحتى يقولواان الاجسام المظاملاطول لهاو محصلوا فى مكابرة العيان فنقول لهم اذا 
قلنم از جزالابتجزأ لاطول له اذاضم اليهجزءآخر لايتحزأ ولاطول لدفابه.ا ييحدث له طول فقولوا انا هل 
خلواهذا الطول الحاد عند هن احدوالثلائة اوجهلارابع طااما ازيكون هذا الطوللاحدما دونالاخر 
اولالواحدمنهما او لكليرمافان قم ليسهذا الطول لمماولالو احدمنهما فقدارجتم طولا لالطويل وطولا 
ش قائما بنفسه والطول عرض والارض لايةوم بنفسه وصذة والصمة لابمكن أن توجد الافى موصوف ببا 
ووجود ظول لالطو بل مكابرة ومحال وان قلمان ذلك الطول هولاحد الحزئين دون الاخر فقد احا 
وائيتم ما لاشكبالحس وضرورةالمقلفى بطلانهولزممان الجزءالذى لا يتجزأ اطول واذا كان اطول فهو 
بلاشك بتحراً وهذائرك منسكملقو لك مع انه ايضامحال لا نه بيجب منهذًا انه يتجزى ولايتجزي وان + 
ْ ان ذلك العلول للج زئينمعاصد قتم واقررةم باحق فى أن كل جزء منهما قله حصته م نالطول والحصةمن الطول طول 
بلاشك واذا كان كل واحدمنبما لاطول فكل واحدمتهما يتحزا وهذا خلاف قولكم انه لايتجزى وهذا 





برهان ضر ورى أيضا لامميد عنه وله تعالى التوفيق برهان اخر 

لإقال ابو تخد ونقول لهم أيما أطول جزان لارتحزأ كل واحد منهما وقد ذم أحدهما الى الآخر أم 
أحدهما غير مضموم الى الاخر فلايجو زان يقول أحد الاان الجزئين المضمومين أطول من أحدهها 
غير مضموم الى الاخر فاذ ذلك كذلك فن الحا المتنم الباطل ان يقال فى ثىء هذا أطول من هذا الاوق 
الاخر طول دون طول ماهو أطول منه فقد صح ضرورة انالطولموجود لكل جزء قالوا فيه انهلا بشجزاً 


واذاكان له طول فهو منقسم بلا خلاف من أحد مناوهنهم وهكذا القول فيعرضيما اندم أحدهما الى | 
الا آخر وف عمقبما كذلك ولايد من ان يكون لكل واحد هنهماحصة منالعر ض والعمق واذ ذاككذلك || 


ضرورة فكل جزء قالوا فيه انه لايتجزى فلابد من انيكون له طول وعرض وحمق واذ ذلك كذلك فهو 
جسم يتحزاً ولابد وهذا أيضًا برهان ضرورى لاحيد عنه وبلله تعالى التوفيق * وقد رام أبو المذيل 
التخلص من هذا الاازام فبعد ذلك عليه لانه رام محالا فقال ان الطول الحادث للحزئين عند اجتاعما انما 
هوكالاجماع الحادث لما ولم يكن لما ولا لاحدهما اذكانا منفردين 
و قال ابو تمد وهذاتمويه ظاهر لان الاجماع هو ضم أحدهما الى الآخر نفسه ليس هوشيئا آخروم . 
يكو نا قبل الشم والجع مضموهين ولامجتمعين وليس همعن الطول والمرض والعمق كذلك بل هو ثثىء 
آخر غير اسم واجمع واا هو صفة للطو بل مضموماكان الى غيرء اوغير مضموم ولابوجبالجمع والضم 
طولا لم يكن واحبا قبل الضم والحمع فلم يزد ابو الهذيلطل ان قاللما اجتمعاصارا محتمعين وصاراطويلين 
وهذه دءوى فاسدة ونظر منحل لان قوله اا اجتمعا صار احتمعين صحيح لاشك فبهوقوله وصارا طويلين 
دعوى محردة من الد ليل جلة وماكان هكذا فبو بإطل وأيضا وان الاجناع لما حدث بينهما بطلممى|خر 
كان موجوداً فيبما وهو الافتراق الذى هو ضد الاجناع فاخبرونا اذا حدث الطول بزمم فاى ثيء حو 
8 المنى الذى ذهب بوجود الطول وعاقبة الطول ولاسبيل لمم الى وجوده نصحان الطول كانموجودا فى. 
كل جزء على| نفرادء وكذلك العرض والعمق ثم لما اجتمعا زادالطول والعرض والعمق وهكذا أبداوبلقه تمالى 
التوفيق وهذا هوالذي تشهد له الحواس والمشاهدةوالعقل واحمد للهرب العالمين #ويرهان آخروهوان 
الجرم ان كان حمر فكل جز من أجزائه أجريلا شك فانقالوا يس أحمر قلنالهم فعلةأخضرأوأصفر أوغير 
أ ذى لون وهذا عبن الحال لان الكل قديينا انه ليسهو شيا غير أجزائه فلوكان لون أجزائهغير لونه كله 
لكان لونه غير لونه وهذاخال فاذ لاك فيا ذكر نا فالجزمٌ الذي يدعون انهلا يتحزأ هو ذولون بلاشك 
واذهو ذولون فبو جسم لايعقل غير ذلك فهو يتجزى 
لإقال |ابوتحد » وقالت الاشعرية هنا كلاما ظر يفاوهوام قالوا هو ذولون واحد 
قال أبوجمد مكل ماوزفبو ذولون واحد لاذوألوان كثيرة الاان يكون أبلق اوموثئى بوهان آخر ان 
وجود ثىء فالعالم قائمبنفسهليس جمماولاعرضا ولاقابلاللتجزىء ولاطولله ولاعرض ولاءمق فهومحال 


متنع اذ هذا المذكور لبس شيئا غير البارىتعالى وجل تعالى ان يكون لهفي العالم شبه وبهذا بان عز وجل | 


عن مخاوقاته ولم يكن لهكفوااحد ولي سكمثله شىءبرهان آخر 


(قال ابو تد) كل ثىء محتمل انيكون له اجزاء كثيرةفبالضر ورةندري انهمحتمل ان يبحرا ا ىاقلمتهاهذا مالا || 
مختلفالعقولوا لاحساس في هكشى احتمل ان يقسم طلىار بعة| قسام فلاشك! نه يحتمل أن بقسم على ثلاثة و علي انين || 


وهكذا في كل عد د ومن دافم فى هذ افام يد نع الضر ورةو يكا برالعقل قلواقت خطا من ثلانة أجزاء كل جزء منها 
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أو يعمل ذلك الحط من عشرة أجزاء وكذ لك ١‏ هن الف جزء ٠‏ كذ لك اومما زاد || 
انه لاحتلف احد فى ان الخط الذى هومنثلاثة اجزاء فانه طقسم ائلاثا فى موضعين وان الذىهو 
| ارمة اجزاء فانه ينقسم ارباعا فى ثلاثئةمواضع وان الذى من الف جز و فانه ينقسم اعشاراو نصفين 
واذ لاشك ف هذا فبيقين لامحيد عنه يدرى كل ذي حس سلم ولوانه عالم اوجاهل ازماانقسم اثلاثا 
قانه ينقسم نصفين مستو بين وما| نقسم أر باعا فانه ينقسم اثلاثا مستو ية وانها كانم نالخطو طفلهاعشار 
واخماس ونصف واثلاث واسداس واسباع متساوية فاذ لاشك فى هذا فان انقسمة لا بدانتقع ف 
نصف جزء هنها اوفياقل من نصفه فصح ان كل جسم فهو ينج زأضر و رة وانالجزءالذى لايتجزء بإاطال 
معدوم من العالم وهذا مالا مخنص لم منه وبإلله تعالى التوفيق برهان آخر 
[ (قال بو حمد) بلا شك نعل ان الحخطين ااستقيمين المتواز بين لايلتقيان أبدا واو مدا عمر العالمابدا 
بلا نجاية -- وانك ان مددتمن الحط الاعلى اللي الخط المقابل له خطينمستة.مين متواز بينقاممنهما 
مر بع بلاشك لا فاذا اخرجت هن زاوية ذلك المر ببع خطا منحدرامن هنالك الىالخط الاسفل 
فان تلك المخطوط المخرجة منالضلع لدىذ كرنا وناك الخطوط الخرجة من الزواية لامر مع الخط. 
الاعلى ابد ا لانما غير مواز ية له فاذ ذلك كذ لكفذ لك الضلع منقسم ابدا لابدما اخرجت اللطوط 
بلامهاية 2 برهان آخر 
ر( قال أبو تحمد )و بالضرورة ندرى انكل مر مر بنع متساوي الاضلاع فان اط القاطع م ن الزاوية 
العليا إلى الزاو يةالسفلي التى لا يواز يما يقوم منهفىالمر ببعمنائان متساو يان ل ] وانه لانك اطولهن كل 
ضلع من أضلاع ذلك اار بع على اتفر اده فنسالهم عن مائة جزء لانتجزأ رئدث متلاصةة عشرة عثشرة 
فبا لضرورة نجد فيبا ماذ كر :| فبيقين نعم حينئذ أن كل جزء من الاجزاء المذكورة اولاأنلاطولاوعرضًا 
لما كان الخط. امار بها القاطع لامر بع القائومنها على مثلنين متساو بين أطولمنالخط المار بكل جبةهن 
جبهات ذلك المر بع علياستواءوموازاة للخطوط الار بعةاجيطة بذ لك المر ربع وهوأطول منه بلاشك 
فصح ضرورة أن الكل جزءمنها طولا وعرضا وأن ماله طول وعرض فبو متجزء بلاشك فصح 
إيضا عاذ كر ناأن كلجزء مرعليه الحط المذ كور فقسد انقسم لع برهان ا"خر وأيضا فاننا لو 
اقنا خطا من أجزاء لاننجزأ على قوم مستقيا مأدرناء حت يلتقى طر فاه و يصير دائرة فيا لغمرورة ْ 
يدري كل ذى <س سلم أن الح اذا دير حتى ينتقي طرفاهفانماقا بل هن أجزائهمركز الدائرة أضعف مما 
قابل منها خارج الدائرة ناذ ذ ل ككذ اكفهذا لازم فىهذا الخطالدار بلاشك واذلاشكق هذافقد 
فضل من أحدطرفي الجزءالذى لايتجزاً عندم فضلةعليطر فهدالا خر وهكذا كل جزءمن تلك 
الاجزاء بلا شك فصح ضرورة أنه حتمل للانقسامولا بدو لله تعالى التوفيق * برهان آخر نسالهم عن 
دائرة قطرها (حدعشر جزهاً لا.تجزاكل واحدمنها عندثم أو أى عدد شئت على الحساب فادرنا أن 
نقسمها بنصفين على السواء ولاخلاف فى أنهذاتمكن فبا اضرورة ندرى أن الح طالقاطععلى قطرالدائرة 
من الحيط الى ماقا بلومن الحيط مار اعلى مركزهالا يقع البتة الافى انصاف تلك الاجزاء فصح ضررة أنما تدجزأً 
واواعر ذلك الحط. على أنصافبا لماقسمالدائراة بنصفين و لله تعالى النوقيق * و برهان | خر وهو أن 
نساهم عن الجزء الذى لا بتجزأ الدىيحققو نهاذاوضع على سطح زجاحةملساءمستو يةهل له حجم زائد 
على سطحا أم لاحجم لاز ا على سطحبافار قالوا لا حجمله زائد على سطحبا أعدهوهوم بجعاوا لهمكانا | 


زو - ملل خامس ) 























: 000 أصلا فقتس اله م عن جزئين جعلا كذلك فلا بد من قوهم ان لهما دحما فتسالهم 

ن ذلك الحجم أهما معأ أم لاحمدما نذي ذلك قاو أثنتوا ولا بد الححم لمما وللجزه الذي هو 
0 واذا كان للجزء الذى لايتجزأ حجم زائد فالذى لاشك في هأنلهظلا واذا صح يقينا ان له ظلا 
فلا شك ف ان الظل بزيد وينقص وعتد ويتقلص ويدهب اذا سامتته الشمس فاذ ذلك كذلك فبيقين 
ندرى انظله ينقص حى يكون اقل من قدره واذ ذلك فقد ظبر ووجب ان لهنجزيا ومقدارا متبعضا || 
و برهان آخر وهواننا نسأ لهم عن جزؤ لابتحزأ هن الحديد أومن الذهب وجرؤ لايتجزأ هن خيط 
قطن هل ثملهما وورَبُما سواء ام الذى هن الذهب أو الحديد أنقل من الذى هن القطن فان قالوا 
نقلهما ووزنهما سواء كابروا لزومهم هذا في أاف جز كذلك من الذهب انهما ايستا أثقل من لف 
جزؤٌ هن القطن متمعة كانت الاجزاء أو متفرقة وهذا جذون ومكابرة وان قالوا بل لذى من الذهب 
أوزن وانقل صدقوا وأوجبوا ان ل#نجزيا يتفاضل الوزن ضرورة ولابد 

وإفال ]بو ممد # فهده براهين ضرودية قاطعة بإن كل جزء فهو يتجزأ بدا بلانهاية وان جزاءلايتجز| 
ليس فالعالم اصلا ولا يمكن وجوده بل هومن حال لبمتنع و الله تعالي التوفيق 

إقال أ بو محمد 4 أما أبو الهدبيل نخلط فى هذا الباب وحق ان رام نصر الباطل ان مخلط فقال ان 
الجزء الذىلا يتجزأ ذو حركةوسكو نيتعاقبان عليه وانه يشغل مكانا لا بسع فيه معه غيره وانهاقرب 
الى السماء من مكانه الذى هو عليه من الارض وهذا غاية التناقص اذما كان هكذا فله مساحة بلاشك |1 
وهو ذوجهاتست لمساحة إجزاء من نصف وثلت واقل وأ كثر وماكان ذاجهات فالذى منهفىكل 
جبة غير الذي منه فى الجهة الاخرى بلا شك وما كان هذا فهو محتمل للتحزى بلا شك وما عدا هذا 
فوسواس نعوذ بلله منه 

( قال أبو تمد) فى تخليطهم هذا اختلاظ ظريفا أيضا فاجمموا انه اذا ضم جزؤ ولايتجزء الى جزؤ 
لا مجزا فصار ائنين فقد حدث لبما طول ثم اختلفوا مق يصير جمما له طول وعر ض وعمق فقال 
بعصهم اداصارجزئين صارجسما وهو قول الاشعرية وفال بعضهم اداصارا أربعة أجزاء وقال بعضهم 
بلاذا صارا ستة أجزاء واتفقوا على انه اذا صار 'مانية أجزاء فقد صارجسما له«طول وعر ض وحمق 
وكل هذا محليط ناهيك به وجبهل شمد مد كان الاولى اهله ان يتعلموا قيل انيتكلموا ببذه احماقات 
برهان ذلك | نم لم مختلفوا | نهم اذاصفوا أر بعة أجزاء لا بتجزأً ونحتها أربعة أجزاء لايتجز| فانه قد 
صار عندثم اجميع من هذه الاجزاء جسما طو يلا عريضا عميفا 

قال | بو تحمد 4 وهذا الذى طابت نفوسهم عليه وأنست عقو ليم اليهفى العانية وسهل على سضهم 
دون بمض فى 'لاثة اجزاء نحتها ثلائة أجزاء أوفى جزئين نحتها جزآن وهنمو ا كلبممن ذلك فى جز 
على جرؤ حاشا الاشعرية فانه بعينه موجود على اصوابم اللخذولة واقوالهم المرذولة فى جزؤ على 
جزئ على جزؤٌ سواء سواء بعينه وذلك ان أربعة أجزاء على اربعه أجزاء فاما الحاصل منها جزء على 
جزء فقط. من كل جبة فاذا جعلوا الا ربعة على الاربعة طولا فا ما جعلوه في جزم الى جنب جر كذلك 
فعلوا فى العرض وكذلك فعلوا فى العمق واذا هو كذلك والطول عندهم بوجد فى جزء الى جنب جزء 
والعرض يوجد جنب الطول لان المرض لا يكون | كثر من الطول أصصلا والعمق موجود فيهما 
أيضا فظهر ان لكل جزء هنها طولا وعرضا وعمقا ومكانا وجبات ووجب ضرورة بهذا انه يتجزأ 
ولاح حبلهم وخطبهم وله تعالى التوفيق 





٠ش‏ م ش 0 
يؤقال أنو محمد » فاذا قد بطل قولحم فى الجزء الذى لا يتجزً و ىكل ما أوجبوه انه جوهر لا جسم 
ولا عرض فتد صح ان الماح كله حامل قالم بنفسه و مول لايقوم بنفسه ولا مكن وجود أحدمامتخلياً 

|| فانحمول هو المرض والامل هو الجوهر وهو الجممسمه كيف شت ولا يمكن فى الوجود غيرها وغير 
الخالق لمانالى وبالله تءالىالتوفيق 
لإقال أبو حمد» وقال هؤلاء الجهال انالعرض لاببقى وقتين وانه لابحمل عرضا 
«إقال أنو عمد » وق دكلمناهم فى هذا وتقرينا كتبهم فا وجدنا لهم حجة فى هذا أصلا أ كثر من ان 
| بعضهم قال لو بقى وقتين لشغل مكانا 
قال أبو دين وهذه حجة فقيرة الى حجة ودعوى كاذبة نصر ما دعوى كاذبه ولا عجب أ كثرمن 
هذا ثم لو عت لمم لازمهم هذا بعينه فها جوزوه من بقاء العرض وقتا واحداوبقال لم ما الفر قبي | 
وبين من قال لو بقى العرض وقتا واحدا لشئل مكنا و يبقين بدرى كل ذى حس سلمانه لافرق فى 
اقتضاء المكان بين بقاء وقت واحد وبين بقاء وقتبن فصاعدا فان أ بطلوا بقاءه وقنا لزمهم انه ليس باقيا 
أصلا واذا لم يكن باقيا فليس هوجودا أصلا واذم يكن مرجودا فبومعدوم لغصلوا من هذا التخليط 
على نفى الاعراض ومكابرة العرانو يقال لم ما الفرق بتكم وبين م قال بل يبقى وقتين ولا يبقى 
ثلاثة أوقات اذ لو بقى ثلالة أوقات لشغل همكانا وكل هذا هوس و لبس من أجل البقاء وجب اقتضاء 
البافي المكان لكن هن أجل انه طو يل عر يض عميق فقط ولا هزيد وقد قال بعضهم ازالثيءفيحين 
خلق الله تعالى له ليس باقيا ولافانيا وهذه دعوى فى الْ+ق؟ا سلف لمم ولافرق وهى مع ذلك لاتعقل 
ولا يتمثلفى الومم ان.كون فى الزمان أو في العالجثىء هوجود ليس بإقيا ولافانيا 

© قال أبو محمد ولا عج ب أعجب هن حمق من قال أن بياض الثاج وسواد القاروخضرة البقل ليس 

ثى» منها الذى كان 'نفا بل يننى فى كل حين ويستعيضالف الف باش وأ كثر والفالف خضرةواكثر 

هذّهدعوى عار يهن الد ليل الا امماجمعث السخف دع المكارة 

قال أبو ممد # والصحيسم من هذا هو ما قلناه ونقوله ان الاعراض تنقسم أقساما فنها ما لا يزول 

ولايتوثم زواله لاتفساد ما هو فيه لو أمكن ذلك كالصورة الكلية أ وكالطول والعرض والعمق ومنبا ما 

الايزول ولا يتوثم زواله الا بانفساد حاملهكالاسكارفى المرو نحو ذلك فانهاان إنكن مسكرة +نكن 
خمرا وهكذاكل صفة يجدها ما هى عليه وهنها ما لا بزول الا بفساد حامله الا انه لوتوث زائلا ل+يفسد 
حامله كزرق الازرق وفطس الافطسن فلو زالا لبق الانسان انسانا حسبه ومنها ما يبقى مددا طوالا 
وقصارا ورمازايل ماهو في هكسواد الشمرو بعض الطهوم والحشونة والاملاس ف بعض الاشاءوالطيب 
والنق فى بعضها والسكون والعم وكيعض الالوان ألتى نستحيل وهنها ما يسرع الزوال كحمرة الخجل 
وكدة الهم وليس من الاعراض شىء يفنى ,سرعة حق لا ممكن ان بضبط هد: بقائه الا الحركة فقط 
على أنها بضرورة المقل والحس ندرى ان حركة الجزه من الفلك التى نقطع الفلك بنصفين من شرق 
الى غرب أسرع من حركة الجزء منه الذى حوالى القطبين لان حكل هذنن الجزأين يرجع الى 
مكانه الذى بدأ مئه قى أر بع وعشرين ساعة وبين دائرمهما فى الكبر مالا يُكون مساحة خط دائرة 
أو خط مستقم أكثر منه فى العام و بيقين يدرى ان حركة المذعورة في طيرانها أسرع هن حركة 
| السلحفاة فى مثيها وان حركة المنساب فى الخدور أسرع هن حركة الماء الجارى في سيل النهر 

وان حركة المصر في الجرى أسرع هن حركة الماثى فصح يقينا ان خلال الحركات أيضا 
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بقاء اقامة بتفاضمل فىمدته لان المركات كلها انماهى نقلة من مكان الى مكان فللمتحرك مقا بلة ولابد 
|| لكلجرم مر عليه فنى تلكااقابلات بكوثالتفاضل ف السرعة أوفي البعلىء الاأنه لاحس أجزاوه ولا 
تضبط دقائقه الا.المقلفقط الذىبه يعرف زياد: الظلوالشمس ولاددرك ذلك بالحس الااذا اجتمعت 
منه جملة ما فانه دينئذ يعرف >س البصر كالامدرك بالحواس “ماءالنائى الااذا اجتمعتمنه جملة ما وكا 
يعرف با لعقل لا بالحس ان لكل خردلة جزءاً من الاثقال فلاس الااذا اجتمعت ننه جملة ما وكذ لك 
الشبع والري وكثير من أعراض العالمفتبارك خالق ذلك هواللهأحسن انحا لقين وأها قولهم ان المرض لا 
محمل العرض فكلام فاسد مخالف لاشريدة وللطبيعة وللعقل وللحواس ولاجماع جميع ولد آدم لاننا لا 
تختلف فى أن تقول حركة سريعة وحركة بطيئة وحمرة هشرقة وخضرة أشد من خضرة وخلق حسن 
وخلق مسىء وقال تعالى » ان كيدهن عظم » وقال تعالى * فصير جميل * وحسسبك فسادا بقول 
أدى الى هذا ومرى أحال عل العيان والحس وامعتول وكلام الله تعالى فقد فاز قدحه وخسرت 
ضفقة من خالفه 

(قال أومحد) ولسنا نقول انعرضا حمل عرضا الى ما لانهاية له بهذا بإطل ولكن كا وجد وكأ 
خلقالبارى تءالي ماخاق ولاهز بد وما عدا هذا فرقة دين وضعف عقل وقلة حياء ونعوذ بالل منهذه 
الفلاث وحسينا الله ونعمالوكيل ولاحول ولاقوة الا باه العلى المظم 

الكلام فى المعارف 3 

(تال أبوعهد) اختلف الئاس فىالمعارف فقالةائلون المعارف كلها باضطرار الها وال ا"خرون المعارف 
كبا باكتسا بها وقال آخرون بعضها باضطرار و بعضها با كتساب 

(قال أوتحد) والصحيح فىهذا الباب انالانسان مخرج الىالدنيا ليس عاقلا لامعر فة له بثىءم 
قالعز وجل * والله أخرجك هن بطون أمبانم لاتمادون شيئا ْ 

(قال أبو محد) شركاته كلها طبيعية كا'خذء الثديين حين ولادته وتصرفه تصرف المانْم على حسما | 
فىتالما وطر بها حتى اذا كبر وعقل وتقوت نفسه الناطقة وأنست ا صارت فيه وسكنت اليه وبدت 
رطوباته يمف بدأت بتمييز الاهور فى الدارالق صارت فا فيحد ثاللّه تعالىلحاقرة على التفكر واستعال 
المواس في الاستدلال وأحدث اله تعالى | الفهم بمانشا هد وماتخير به فطر يقهالى ,عض الممارف' كدّس اب 
فىأول توصله الما لانه باولفهمه ومعرفته عرف انالكل! كثر من الجزء وان جمما واحدا لايكون فى 
مكانين وانه لايكون قاعداً قائما هما وهو ان لسن العبارة عن ذلك فان أحواله كلها تقمى تبقنه كل 
أ ماذكرنا وعرن أو لاصتة ماأدرك نحواسه ثمانتجت له بعدذلك سائرالمعارف بمقدءاتراجعة ال ىماذ كرنا 
هن قرب أو بعد فكلمائبتعندنا ببرهان وان كان بعال جوع الىماذكر نا فعرفةالننس به اضطرارية 
لانه لورام جهده أن يزيل عن نفه المعرفة ما ثب تعنده هذا الثبات +يقدر فاذ هذا لاشك فيه ثالمعارف 
كلها بإاضطرار اذ مالم بعرف بقين فانماعرف بظن وماعرفظنا فليس علماً ولامعرفة هذا مالاشك فيه 
ألاانيتطرق الى طلب البر هان بطلب وهذا الطلب هوالاستدلا ل واوثاء أنلايستدل لقدرعلىذ لك فهذا 
ش الطلب و<ده هوالا كتماب فقط وأما ماكان مدركا باول المقل وبالحواس فليس عليه استدلال صلا بل 
من قبل هذه الجهات يبهدى كل أحد بالاستدلال وبالرد الى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل وحد العم 
بالثىء وهو الممرفة به أن نقول العم والمعرفة !همان واقعارى على معنى واحد وهو اعتقاد الشي» 








































































لفه 


على ماهو عليه ونيقنه به وارتفاع الشكوك عنه ويكون ذلك امابشبادة الحواس وأول المقل واماببرهان 
راجع من قر ب أوهن بعد الى شهادة الحواس أوأول العقل وامالإتفاق وقع له في معبادفة اعتقاد الحق 
|| خاصة بتصديق ماافترض الله عز وجل عليه انباعه خاصة دون استدلال وأما عل الله تمالى فليس 
محدودا أصلا ولايجمعه مع عل الحلق حدفلاحس ولاشىء أصلا وذهبت الاشعريةالى أن عرالله تعالى 
واقم مع عامنا نحت حد وأحد 
(قال أبو تمد ) وهذا خطأ فاحش اذمن الباطل أن يقع مالمنزل النبايات وعل الله تعالى ليس هوغير 
الله تعالى على ما ببنا قبل وبالله تعالى التوفيق 
(قال أ بوحمد )قالت طوائف هنهم الاشعرية وغيرثم من أتفق له اعتقاد شىه على ماهو به عن غير دليل 
لكن بتقايد ا؛ ميل بارادته فليس عالما به ولاعارفا به ولكنه معتقد له وقالوا كل عل ومعرفة اعتقاد 
وليس كل اعتقاد علما ولاممرفةلا نالعاموالمعرفة ,ا لشىء انما يعبربهما عن تيقن ته قالواو نين الصحة 

لايكون الابيرهان قالوا وماكان محلان ذلك فانما هوظن ودعوى لانيقن بهااذ لوجازان.يصدق قول 
بلا دليل لماكان قول اولى هن قول ولكانت الاقوالكلها صحيحة على تضادها ولوكان ذلك لبطات |) 
الاقوال ولبطلت الحقائق كلبلا نكل قول يبطل كل قول سواهفلو عت الافوالكلم! لبطل تكبا لانهلو 
كان يكون كل قولصادةا فى ابطاله ماعداه 
(قال أبو محمد ) فنقول وبالله تعالى التوفيق | نالتسمي ةوالح ليس الينا وانما هما الىخالق اللنات وخالق 
الناطتقين ببا وخالق الاشياء وهرتبها كا شاء لااله الاهو قالعزو جل منكرا علىهن سميهن قبل نفسه» 
أن هى الاأسماءميتمو هااتم وأاؤك ماأنزلاللهبها منسلطان » وقال تعالى ولانقفما ليس لك به علم 
فنهى الله عزوجلكل أحد عن أن يقول ما لدس لهه علوووجدناه عز وجل يقول فى غير موضع من 
]| القرآن * باأبها الذين امنوا * وقال تعالى * وانطائفتانمن المؤمنين اقتتلوا * وقال تعالى * فان نابوا 
وأقاموا الصلاة وانوا الزكأة فاحوا نكم فى الددين » لاطب الله تعالى بهذ هالنسوص و بغيرها وكذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل مؤمن في العالم الى ينوم القيامة وبيقين ندرى أنه ثد كآن فى امو هنين على عبده عليه : 
السيلام ثم من بعده عصرا عميرا الى يوم القيامة المستدل وغ الاقل وغير ا مستد لكمن اسام من الزنج رمن 
الروم رالفرس والاماء وضعفة النساء والرعاة ومن نشأ على الاسلام بتعليم أبيه اوسيده اياه وهم الاكثر 
والجمهور فسماثم عزوجل مؤمنين وحكم لهم بحكم الاسلام وهذا كله معروف باإمشاهدةوالضرورةوقال | 
تعالى * آمنوا الله ورسوله ‏ وقال رسول الله صلىاتعليه وسام اهرت ان أقاتئل الناس حتى يشبدوا |1 
أن لااله الاالته وانى رسول الله يؤمنوا بما أرسلت به فصح يقينا انهم كلهم مامورون بالقول مجميع 
|| ماجاء به النى صلىالله عليه وسلم وان كلمن صدعنه فبوكافر حلال دمه وماله فلو لم بهن بالقول 
بالايمان الامنعرفه من طر يق الاستدلال :لكان كل من ١‏ ستدل ممن ذكرناهنهيا عر اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعن القول بتصديته لانه عنى هؤلاء القول ليسوا عالمين ,ذلك وهذا 
خلاف القرار. رسنة رسول الله صلى عليه وسلم واجتماع الامة المنيقن أما القرارتف 
والسنة فقد ذكرناهما وأما اجماع الامة ثمن الباطل المتيقن أن يكون الاستدلال 
فرضا لا يصح ان يكون احد مسلما الا به ثم يغفل الله عز وجل انيقول لانقبلوا من أحد انهمسل | 
حتى يستدل انراه نمى تمالى ذلك او تعمد عز وجل ترك ذكر ذلك اضملالا لعبادهو بتركذلك رسوله 
كانه ماعمدا أوقصد! الى الضلال والاضلالونسيا نالمن اهتدى لهو لاءو نبهواالبدوم هنم بلادة وجلا ) 





م0 
وسقوطا هذا لابظنه الاكافر ولا محققه الا مشرك فا ال قط رسول الله صلى الله علية وس لاهل : 
قرية او <لة اوحى ولا لراع ولا لراعية ولا للزنج ولا للنماء لا اقبل اسلامم حى أعل المستدل هن 
غيره فاذا ١‏ بقل عليه السلام ذلك فالقرل به واعتقادة افك وضلال وكذلك أجمع جنيع الصعحابة رفى 
الله عنبم على الدعاء الى الاسلام وقبوله منكل واحد دون ذ كر استدلال ثم هكذا جيلا نجيلا حتى ١|‏ 
أ حدث من لاقدر له نان قالوا قد قال الله عز وجل * قل هاتوا برهان؟ انكنتم صادقين + قلنا نعم 
وهذًا حق وانما قاله الله عز وجل إن خااف الحق الذي امر عز وجل الجن والانى باتباعة وهكذا 
القول انكل من قال قولا خا لف فيه ماامر الله عز وجل بائماءه فسواء استدل بزعمه ولم يتدل هذا | 
مبطل غير مءذور الا من عذره الله عز وجل فبا عذره فيه كالمجتهد بن من المسامين مخطا قاصدا الى 
المق فقط مالم يقم عليه الحجة فيعا ند واما من انبع الحق فاكلفه اله عز وجل قط. برهانا والبرهان قد |آ 
| ثبت بصحة كل ماامر الله تعالى به فسواء عامه قتبع الرسول صل الله عليه وس بعلمة حسيه أنه عالم 
| للق معتقد له موقن به وان جبل برهانه الذى قد عامه غيره وهذا! خلقالله عز وجل الايمانوالعم 
فى نفسهكا خلقة في نفس المستدل ولافرققال تعالى » اذا جاء نصر الله والنتح ورأيت الناس يدخلون 
فىدينالله افواجا » فسمام داخلين ففدينه وان كانواافواحا وما شرط الله عز وجل قط اولا رسوله 
صلى الله عليه وسلٍ ان يكون ذلك باستدلال بل هذا شرط من شرط ذلك ممن قذْفه ابليس فيقلبه 
وعلى لانه ايخرجه الى تكنير الامة ولا عجب أعحب هن اطباق هذه الطائفة الضالة الخذولة علىانه 
| لايصح لاحد ايمان حتى ستدل على ذلك ولا بصخ لاحذ استدلال حتى يكون شا كا فى نبوة عمد صلى || 
الله عليه وسل غير مصدق بباقاذا كان ذلك صح #الاستدلال والا فليس مؤمنا فل سمع باحمق أو 
ادخل ف الحمق والكفر س قول هن قاللايو مناحدحتى يكفر اللهتعالىو بالرسول صل اللهعليه وسلم 
وأن منا من مهما ولم يكفر بوما قطفب وكافر مشيرك نبرأ الىالله تعالى منكل من قال .بدا 
نا ل ابو ممد » فبذ انطر بقان لاثالث لماكل طريق هنبا تنقسم قسمين أحدها من اتبع الذى 
أمره الله عز وجل باتباعه وهو رسول الله صلى الله عليه وس فبذا مؤهن عام حقا سواء استدل اولم 
يستدل لآ نه فعل مااهره الله تعالى به ثم بنقسم هؤلاء قسمين احدها من لم ,تبع قط غيره علي هالصملاة 
والسلام ووافق الحق بتوفيق الله عز وجل فبذا فى كل عقد اعتقده اجران واما أن يكون حرم 
موانقة الحق وهو هريد فى امره ذلك اتباع "رسول الله 'صل'الله الله عليه وسلم فبذا هعذور ماجور 
اجرا واحدا مالم تقم عله الحجة فيعاندها وهذا نص :وله عليه اللام فيالحا ك5 المحتبد المصيب 
واللخطى والطريق الثانية هن اتبع غير الذي امره الله بإتباءه فبذاسواءاستدل أو لم يستدل هو مخطى 
ظالم عاص لله تعالىوكافر علىحسب ماجاءت به الديانة فىاءرهثم بنقسم هؤلاء قسمين أحدها أصاب 
ماجداء به رسول الله صل الله عليه وسلم وهو غير تاصد الى اتناعه عليه الصلاة والسلام فسه 
والاخر لم يصبه فكلاهما لاخير فيه وكلاهاآثم غير هاجور وكلاهما عاص لله عز وجل أو 
كآفر عل حسدب ماجاءت به الدبا نآهن أمرءلامهما حضعا تعديا حدود الله عز وجل فم أمرم به ١|‏ 
هن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى »+ ومن يتمد حدود الله فند ظلم نفسه # ولا ) 
يتتفع باصابته الحق اذلم يصبة من الطريق التى ام مجمل الله طلب الحق وأخذه الا من قبلها 
| وقد علمنا ان اليرود والنصارى يوافقون الحق فى كثير كاقرار مُ شبوة موسى عليه السلام 
وكتوحيد بعضبم لله تعالى فما انتفعرا بذاك اذلم يعتقدوه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه 
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وس وكذلك هن قلد فقيها فاضلا دون رسول الله صلى الله عليه وم وكآن عقده أنه لا يبع رسول الله 
صلى الله صلى الله عليه وسلم الا ان وافق قوله قول ذلك الفقيه فبذا فاسق- بلا شك أن فعله غير معيقد 
له وهو كفر بلا شك اناعتعده يقلبه أو نطق به بلسان اعخا لفتدقول الله تعالى ج فلا وربك لايؤمنون 
حق محكموك ف شجر ينهم ثم لامجدوا في أ نفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسليما » فنفى الله عز 
وجل عن أهل هذه الصفة الاعان واقسم على ذلك وتحن ننفى مانفى الله عز وجل عمن نفاه عنهوبقسم 
على ذلك ونوقن أننا على الحق فىذلك وأما من قلد فقيها فاضلا وقال اما انبعه لانه اتبع رسو ل الله || 
صلى الله عليه وسل فهذا مخطىء لانه فعل هن ذلك مالم يامره الله تعالى به ولا يكفر لانه قاصد الى 
اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخظي للطريق فيذلك ولعله ماجور بنيته أجرا واحدا مالم تقم 
الحجة عليه مخطاء فبله فان ذحكروا قول رسول الله صلى الله عليدوسم فى حديث فتنةالقبر وأماالمنافق 
أو المرتاب فانه يقال له ماقولك فيهذا الرجل يعنى رسول الله صلى الله عليه وسم فيفول لاادرى “ممت 
الناس يقولون شيئا فقلمنه ١‏ 

« نال أبو مد # هذا <ق على ظاهره كا أخبر رسول الله صلى الله عليه وم أنه لايقول هذا 
الا المنافق أو المرتاب لاالمؤهن الموقن بل المؤمن الموقن ذكر في هذا الحديث أنه يقول هو غيد الله 
ورصسوله أتانا باطدى والنور أو كلاما هذا معناه أو اخبر فاتما أخبر عليه السّلام عن موقن ومرئاب 
لاعن مستدل وغير مستدل وكذلك نقول أن من قال في فسه أو بلسانه لولا الى نشأت بين المسلمين 
مأ كن مساما واعا اتبمت دن نشات بيهم نهذا ليس مؤمنا ولا موقنا ولا متبعاً لمن أمره الله تمالي 
بإتباعه بل هو كافر 

(قال أ بوشمد) واذاكان قد ستدلدهره كله من لايوفقه الله تعالى الحق وقد يوفقمن لا يسعد ل يقينا 
لوعل أر أباه أو أمه أوابنه أوامر أتهأو اهل الارض ًا لفو نه فيه لاستح ل دماءثم كلهم و لوخير بين أنيلقى فى 
النارو بين أ نيفارق الاسلام لاختار أن بحر ويا لنار على أن يقول مثل هذاقلنافاذهوموجود فقدصج ان 
الاستدلا للامدنى لدواا المدار علي اليقين والمقد فقط وله تعالى التوفيق 

) قال أ.وحمد ) واعايضطرالىالاسيدلا لهن نازعته نفسهاليه ول رسكن قلبه الي اعتقادمالم يعرف برها نه 
فهذا بازمه طلب البرهان حينئذ ليقى نفسه نار اوقودهاالناس وا مجارةفانمات شا كاقب ل أنيصع عند البرهان 
ماتكافر أعذلد افىالنارا بدا 

(قالأ بوتمد) ثم نرجمالىها كنا فيه هل الممارف بإضطرار ام باكتساب فنقول وبالله تعالى التوفيق 
]| أن لمعلومات قسم واحد وهو ماعقد عليه المرء قلبه وتيقنه ثم هذا ينقسم قسمين أحدها حق فذاته 
قد قام البرهان على صحته والثانى ميقم على صحته برهان وأما مالم يتيقن المره صحته فىذاته مليسءلما 
به ولا له به عل واما هو ظان له واما كل ماعلمه المرء ببرهان صحيح فبو مضطر الى علمه به 
لانه لامجال للشك فيه عنده وهذه صفة الضر ورة واما الاختيار فهو الذى ان شاء المره 
فعله وان شاء تركه 
(قالل أ بو حمد) فعلمنا مد و ثالعالموانله بكل ما فخا لقا واحدا ل+بزل لا يشببهةى من خلقه فىثى «من الاشياء 
و العم بصحة نبوة مد صل الله عليه و سم وصحه كلما أنى به مما نقلهالينا العبدا بة كلهم رضى الله عنهم ونقله عنهم 
الكو اف 5 فة بعدكادة حتى بلغ الينا أو قله المتفق على عد الته عن مثله و هكذ اح بلغ الى رسو ل الله سلى الله عليهوسم 
فهو كله عم حق متيقن مقطوع على صحته عند الله تعالى لانالاخذبا لظن فى شى »من الددين لاحل قال 












































اله تعالى هه ان الظن لابغنى هن الحق شيئاً © وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ايام والظنفان الظن 
أ اكذب الحديث وقال تعالى + انا حن زلنا الذكروانا له خافظون » فصحان الدين محفرظ ا ضمن الله 
عز وجل حفظه فنحن على يقين انه لا يجوز أن يكون فيه شك وقد أمر الله تعالى ببول خبر الواحد 
المدل ومن الخال ان بام الله عز وجل بان نقول عليه مالم يقل وهو قد حرم ذلك أو ان نول عليه 
مالا نعلي انه تعالى قد حرم ذ لك بقوله # وان تقولوا على الله ما لاتعامون »ه فكلما أمر نأ الله عز وجل 
بالقول به فندن على بقين من انه هن الدين وان الله تعالى قد حماه هن كل دخل وكذاكأخذنا بالزايد 
من الاثذين المتعارضين ومن احبر بن الثابتين المتعارضين وقد علمناصحة ان الحق فى فملنا ذاكعلمضرورة 
متيقن ولا أعجب ممن يقول ان خبر الواحد لا يوجب الهم واما هو غالب ظن ثم نقطع به ونقولانه 
إأ قد دخلت في الدين دواخل لا يز من الحق وانه لاسبيل الى تمبيز ما أمر الله تعاي,ه فى الدين ماشرعه 
الكذا بونهذا أمرعوذ,اللهمنه ومنالرضاء به 
]أ قال أبومخد» وأماما اجتمعت عليه الجماءات العظيمة من أرا هم مما لم يات به نص عن الله عزوجل 
ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسل فو باط ل عند الله بيقين لا نه شرع ف الدبن مالم ياذنبه اللهدعز 
وحل وقال على الله تعالى ما لم يقله و برهان ذلك انه قد بعارض ذلك قول آخرقالته جماعات مثل هذه 
أأ والحق لا يتمارض والبرهان لا يناقضه برهان آخر وقد تقصينا هذا فىكتا بناالئرسوم بكنتاب الاحكام 
فى أصول الا حكام فاغنى عن ترد ادهو امد لله رب العالمين 
وإقال أبو خمد» فكل من كان من أهل الملل الخالفة فبلفته معجزات النى صلى الله عليه وسلم وقامت 
عليه البراهين فى التوحيد فهو مضطر الى الاقرار الله تعالى و بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذاك 
كل من قام على ثيء ما أى ثىء كان عنده برهان ضرورى صميح وفبمه فبو مضطر الى التصديق به 
سواء كانت هن الملل أو من النحل أو من غير ذلك وأنما أ نكر الحق فى ذلك أحد'لاثة أماغافل معرض 
عما صح عنده من ذلك مشتغل عنه بطلب معاشه أو بالتزيد من مال أو جاه أوصوت أو لذة أو عمل 
يظنه صلاحا أو ايثارا اشغل ما يتبين له من ذلك عجزا وضعف عقل وتلة مييز لفضل الاقزار باحق أو 
مسوف نفسه بالنظر كحال كل طبقة من الطبقات الذين نشاهدثم فى كل مكان وكل زمان وامامقل د لاسلافه 
أو ان نشا بينهم قد شغله حسن الظن بن قلد او استحسانه لها فلد قيه وغمرالهوى عقله عن التدكرفها 
فهم من البرهان قدحال ما ذ كر ناء يينه و بين الرجوع الى الحق وصرف الموى ناظر قلبه عن التفكرفها 
ينين له من البرهان ونغر عنه وأو<شه منه فبوادا سمع برهاناظ هرا لاهدفع فيه عنده ظنهمنالشيطان 
وغااب نفسه حق يعرض عنه وفالت له نفسه لا بد ان هاهنا برهانا يبطل به هذا البرهان الذى أسمع 
وان كنتأنا لا أدريه وهل خنى هذا علي جميع أهل ملتى وأهل نحاتى أو مذهى أو علىفلانوفلان 
وفلان ولابدانه قدكانعندم مايبطلون بههذا 

« قال أبو تمد يي وهذا مام فى | كثر من يظن انه علم في كل هل وكل نحلة وكل مذهب 
ولبس واحد من هاتين الطائفتين الا والححة قد لزمتسه و مبرتة ولكنه غلب وساوس نفسه 
وحماقتبا على الحقايق اللايحة له ونصر ظنه الفاسد على يقين قلبه الثابت وتلاعب الشيطان به 
وسخر منه ناوهمه لشهوته لما هو فيه ان هاهنا دليلا يبطل به هذا البرهان وانه لوكان فلان 
حيا أو حاضرا لا بطل هذا البرهان وهذا أعظي ها يكون من السخافة لما لا يدرى ولا سمع 


































0/١ 
8 واي اناه عنده وظبر اليه ونعوذ بالله من المذلان والثالث هنكر باسانه ما قد تبن صصحته‎ ' 
بقلبه اما استدامة لرياسة او استدرار مكسب أو طمما في أحدهما لعله يتم له أو لا يتم ولو تم له لكان‎ 
خاسر الصفقة فى ذلك أو أثر غرورا ذاهبا عن قريب على فوز الابد أو يفعل ذلك خوف أذى أو عصبة‎ 
900 من خالف ما قد قام البرهان عنده أوعداو: لفائل ذلك القول الذى قام به عندء البرهان وهذا كله‎ 
فى جمهور الناس من اهل كل ملة وكل نحلة واهل كل رأى بل هوالذالب علمهم وهذا أمر يجدونه من‎ 
انفسهم فوم يغالبونها‎ 

١‏ لقالا ود ويقال لمث قال من ينتمى الى الاسلام انالمعارف ليست باضطرار وانالكفار لسوا مضطرين 
الىمءرفة الحق في الربوبية والنبوة اخبرونا غنمسحجزات الانبياء عليهم السلام هل رفعت الشك جملة عن 
كل من شاهدها وحسمت عللها وفصلت بين ألمق والباطل فصلا ناما آملا فازقالوا ن.م أقروا بازكل من 
شاهدها مضطر ال يالمعرفة بانها منعند الله تءالى حق شاهد بصدق منأنى بها ورجعوا اىالمق الذى هو 
قولنا ولله الخمد وان قالوا لا بلالشك باق فيها ويمكن ان تكو نغي رشاهدة بانهم محقون قطع بانالانبياء عليهم 
| السلام هياتو ١‏ ببرهانوانالشك باق ىأمر م وانححة اللهتعالى لم تق على الكفار ولا لزمهم قطله تعالى حمحة 
وانالاندياء عليهم السلام انما أنوا بثىء ريما قام فوالظن انه حق ورب ميقم وهذا كفريحرد من دان 
به أوقاله وهكذا نسالهم ف البراهين المقلية علي آنا تالتوحيد وفىالكواف النافلة اعلام الانبياء عليهم السلام 
حت يقروا بالحق بإنحجج اللّهتعالى بكلماظبرت وبهبرت واضطرت الكفا ركبم الى تصديقها والمعرفة بانها 
| حق او يقولوا انه لتقم لله حجة على احد ولاتبينقط لاحد تعينصحة نبوة مد صلى الله عليه وس وانما 
تحن فى الاقرار بذلك على ظن الا انه منالظنون قوى وقد يمكن ان يكون بحلاف ذلك ومن قال بهذا فبو 
كفر محرد محض شرك لا خفاء به ونموذ لله من اللهذلان 

لقال ابوتمد به ومنانكر ا نيكون الكفار وكلمبطل مضطرين الىتصدي قكل ماقام به برهان 
| بعد بلوغه اليهم وقال ان ما اضطر المرء الى معرفته فلا سبيل له الى | نسكاره ار يذاه كاذب قوله فى تكو بن 
| الارض والافلاك ومدار الشمس والقمر والاحوم وتناهي مسانة كل ذلك وا كثرالناس على انكار هذا 
ودفعه الحق فىذلك وكذلك مزدان بالقياس والرأى او دليلالخطاب وسمعالبراهين فيا بطال ما فوومضطر 
الىمعرفة بطلان ماهوعليه مكابر لعقلهفيذ لكمغالط لنفسه مغالب ليقينه مغلب لظنونه 

قال ابو تمد 6 وعل الملاتكة عليهم السلام وعم النبيين عليهم السلام بصحة ما جاءتهم به الملائئكة 
واوحى اليهم به واروه فى منامهم علم ضرورى سكساير ما ادركوة بواسهم واوايل عقوطم وكنادهم 
بان اربعة ١‏ كثر من ا؛نين وان النار حارة والبقل اخضر وصوت الرعد وحلاوة الل ونان الحلتيت 


. ||| وخشونة الفنفذ وغير ذلك ولو لم ,يكن الامر كذلك لسكان عند الملائكة والنبيين شكا فى امرم وهذا كفر أ 


ْ يمن اجازه الا انالملائئكة لا علم لهم بثىء الا هكذا ولاظنهم اصلا لانهم لايخطئون ولاركبوا من طبا يع 
| متخالفة كاركب الا نا نفان قال قائل واذالعلمكاه باضطرار و الاضطرار فمل الله تعالى فى النفوس نكي ف يوجر 
الانسان او يعذب على فمل الله تعالى ففه قلنا نعم لاثىء فى العام الا خلق الله تعالى وقد صح البردان | 
| يذلك على ما اوردنا فى كلامنا فى خلق الافعال فى دبواننا والمد لله رب الءالمين وما تقل حافظ نصا | 
| ولا برهان عقل بلمنع من ان يعذبنا الله تالى و يؤجرنا على ماخلق فينا واله تعالى يفعل مايشاء لا يسأل 
| جما يفمل وم يسالون 





-٠١ (‏ ملل خامس ) 


9 قال أبو محمد » وكيف ينكر اهل الغفلة أن يكون قوم يخا لفون مام الى المعرفة به تشطرون 
وم «شاهدون السو فسطائية الذين ببطلون الحقائق جملة وكا يعتقد النصارى وم أمم لانحمى عددم 
١‏ الاخالتهم ورازقهم ومضلبم لاله الا هو وفيهم علاء ء علوم كثيرة وملوك لهم التدا بيرالصائية والسياساب 
ِ! المعحبة والاراء ا محكمة والفطنة فى دقائق الامرر و بصر بغوامضها وهم مع ذلك يقولون ان واحدا 
| ثلائة وثلائة واحد وان احد الثلائة اب والثانى ابن والثااث روح وان الاب هو الابن وليس هو 
٠‏ الابن والانسان هو الاله وهو غير اله وازالمسيحالهنام وانساننام وهو غيرء وانالاول الذى لم بزلهو 
| الحدث الذى لم يكن ولاهو هو 


ْ د اح سس ونير و التزو خوط واليعقو ببة منبم وهم مثين ألوف يستقدونان البارى 
| تعالى عرن كفرهم ضرب بالسياط واللطام وصاب وتحروماث وسقي تي الحنظل و بقى المالم ثلائة أيام بلا 
أ مدبر وكاصحاب الحاول وغالية الرافضة الذين يستقدون فى رجل جالس معهمكالحلاج وابن أي المزا نه الله 
ظ والاله عندهم قد يبول و يسلح ويجوع فيا كل ويمطش فيشرب ويرض في وفون اليه العلبيب و بقلح 
| ضرسه اذا صرب عليه و يتغمر اذا أصابه دمل ويمجامع و محنجم و يفتصد وهو الله الذى لم بزل ولابزال 
| خالق هذا العام كل ورازقهومحصيه وهدبرء ومدبرالافلاكالمميت الحى العالم بما فىالصدور ويصير وزفى 
| جنب هذا الاعتقاد على السدون ولمطابق وضرب السياط وقطع الاندى والارجل والقتل والصاب 
| وهتك الحر بم وفييم قضاه وكناب و نجاروهم البومالرفوما يدعى طوائف اليهود وطوائت مزالمسامين 
| اند بم تعالى جسد فى صورة الانسان لحم ودم عى و يقعد كالاشمر ية الذدين ,يقولون ان هاهنا احوالا | 
| لاتخلوقة ولاغير مخلوفة ولامعاومة ولا محهولة ولاحق ولاباطل و[نالنارليست حارة والثلجليس بإرداوكم) | 
يقول بعض الفقباء واتباعه ان رجلا واحدا يكون ابن رجلين وان امرأتين كل واحدا منهما امه وهو | 
ش: ابنها بالولادة 
| ( قال أبو مد ) ائر يكل من ذ كرنا لانشبد نفسه وحسهولايقر عقله بأكل هذا بأطل إلى والذى خلقهم 
| ولكن الموارض التى ذ كرنا قبل سبلتعليهمهذا الاختلاط و كرهت علييم الرجوع الى الحق والاذعازله 
| ( قال أبو تخد ) وأما المناد فقد شاهدناء من كل رأيناه فى المناظرة فى الدين وفى المعاملات فى الدنها 
| أ كثرمنأن محصى ممن يلم الحق يقيناو يكابرعلىخلافه ونموذ بالله من الحذ لانونساله الحدى والمعصممة 
| (قال أبوحد ) لابدركا اق منطر ب وّالبرهانالامنصفى عقله ونفسه من الشواغل التى قدمناونظر من 
| الاقوا ل كلها نظرا واداواستوت عنده جميع الاقوال ثم نظر فيها طاليا لما شهدت البراهين الراجمة || 
ْ رجوعا صحيحا غيره مموه ضرو ريا الى مقدمات ماخوذة من اوابل العقل والحواس غير مسامح وثىء 
أمن ذلك فبذا مضمون له بمون الله عز وجل الوتوف على المقائق والحلاص هن ظمة الجهل 
و بالله تعالى التوفيق * واما نقله اثثان قصاعدا وفن اهما م تمعا ولا تساررا فاخبر | حبر 
| واحد راجع الى ماأدركه بالحواس من أى ثىمكان فهو حق بلاشك مقطوع على حيته والنفس مضطرة 
| الى تصديقه وهذا قول امد الكافة واولا اذ لايمكن البتة انفاق اثنين فى توليد حديث واحد 
| لايختلفان فيه عن غير تواطوٌ واما اذا نواطاتالجاعة العظيمة نقد تمجتمع على الكذب وقدشاهد ناجمامات 
| يشكرون رلاتهم وهم كاذبون الا ان هذا لايمكن ازينفقوا على ظنه ابدا ومن انكرما تنقله الكافةازيه 
ان لا يصدق انه كان فى الدنيا احد قبله لانه لايعرف كون الناس الا بالخير 





العام 


قال ابو تمد # وقد يضطر حبر الواحد فىبعض الاوقات الى التصديق يعرف ذلك منندبر 

امور نفسه كمتذر عوت انسان لدثه وكرسالة منعند السلطاندائي بها بريد وككتاب وارد من صديق 
بدبة وكمخبر يخبرك ان هدًا دار فلاز وحككئئذر بعرس عند فلان وكرسول هن عند القاضى 
والحاكم وسائر ذلك من أخبار بان هذا فلان بن فلان ومثل هذا كثير جدا وهذا لا.نضبط با كثر مما | 
بسمع ومن راعى هذا الممنى لم يمض له يوم واحسد قطعا حت يشاهد فى منزله وخارج منزله من خير | 
واحد مايضطر الى تصديقة ولابد كثيرا حدا وأما فيالشريعة فخبر الواحد الثقة موجب العم وبرهان |) 
شرعى قد ذ صكر ناء فى كتابنا الاحكام لاصول الاحكام وقد ادعى الخالفون ان مااتفقت عليه أمتنا 
إرائها فبى معصومة بخلاف سائر الامم ولا برهان على هذ! وقال النظام ان خسير التوائر لايضطر لان 
[| كل واحسد منبم محوز عليه الذلط والكذب وكذلك محوزعل جميعهم ومن الحال أن مجتمع ممنيحوز 
| عليه الكذب وممن يجوز عليه الكذب من لايحوز عليه الكذب ونظر ذلك باسمى وأعمى واجمى 
فلا يجوز ان مجتمع مبصرون 
| قال أب محمد »# وهذا تنظير فاسد لان الاعمى ليس فيه ثىء من صحة البصر وليس كدلك 

المخبرون لان كل واحد منبم كما حوز عليه الكدُب كذلك يجوز عليه الصدق ويقع منه وقد علم 
بضرورة العقل ان اثنين فصاعدا اذا فرق ببئهما لم يمكن التة منبما ان بتفةا على ثوليد خير كاذب يتفقان 
فى لفظه ومعئاء ة فصح أنهما اذا اخبرا بر انفمًا فيه انرما اخبرا عن علم صحمح موجود عندهما ودن 
انكر هذا لزمه ان لايصدق بثىء من اليلاد الغائية عنه ولا بالملوك السالفين ولا بالانبباء وهدًا خروج 
الى الجنون بلا شك او الى المكابرة ل وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل كيف اجزتم هبنا اطلاق 


اسم الشمرورة والاضطرار و منعتم هن ذلك فافعال الفاعلين عند ذ كركم الاستطاعة وخلق الله تعالى 
افعال العباد وكل ذلك عندكم خلق الله تعالىفىعباده قلنا ان الفرق ببنالامرين فى ذلكلائحوهوانالفاعل 
متوم هنه ترك فمله لو اختار نركه وممكن مله ذلك وليس ممكنا منه اعتقاد خلاف ماتدقئه بان يرفم عن 
|| نفسه محقيق ماعرف انه احق فبكذا او تمناها هنا اسم الاضطرار ومئمنا منه هنالك وبالله 
تعالى نتايد 


و الكلام على من قال بتكافو الادلة # 
لقال أو محمد » ذهب قوم الى القول بتكافوٌ الادلة وممعنى هذااله لاعمكن نصر مذهب طي 

مذهب ولاتغليب مقالة على مقالة حتىق يلوح الحق من اللاطل ظاهر بدنا لا اشكال فيه بل دلائل كلمقالة 
فبى مكانئة لدلائل سائر المقالات وقالوا كلما ثبت بالمدل فانه بالمدل ينقض وانقسم هؤلاء الى أقسام 
ثلاثة فيا أتتجه لهم هذا الاصل فطائفة قالت بتكاف الادلة جملة فى كل مااختلف فيه فلم حنقق البارى 
تعالى ولا أبطلته ولا أثت نبتت النبوة ولا أبطلتها وهكذا فيبميع الاديان والاهواء لمتثبت شيئا من ذلك 
ولا ابطلته الا انهم قالوا اننانوقن ان الحق فىاحد هذه الاقرال بلا شك الا انه عير بين الى ا<د البتة 
ولاظاهر ولا متّميز اصلا 
وؤفال ابوحمد * وكان اسمعيل بن بونس الاعور الطبيب البوودى ندل اقوالهومناظرانه دلالة صنحيحة على 
| اندكان يذهب الىهذا القول لاجتهاده فى نصر هذه المقال وا ن كان غير مصرح انه رستقدهاوقا أت طائفة اخرى 
بتكاف الادلةفما دون الوارى تعالي فائبتالحالق تمالى وقطعت بانهحق خالق لكلمادونة ببقين لاشكفيه ملم 

تحقق النبويو لاابطلتها ولاحققتدين ملة ولا١‏ بطلته لكنقالت ان فىهدذء الأثرالتر لابه جالامك الا | 





م 


انه غير ظاهر الى أحد ولابين ولاكلفه القّهتعالى أحدا وكان اسمعيل بن القراد الطبيب اليهودئ يذهب 
الى هذا النول يقيئا وقد ناظرنا عليه مصرحا به وكان بقول اذا دعوناء الى الاسلام وحسمنا شكوكه 
ونقضنا علاه الا تتقال فى الملل تلاعب 
قال أبو تمد » وقد ذكر انا عن قوم من أهل النظر والريامة فى الغلم هذا النول الاائنا لم رشبت ذلك 
!| عندنا عنبم وطاثفة قالت بتكافوٌ الادلة فما دون البارى عزو جل ودون النبوة فقتطعث ان اللّهعز وجل حق 
وانه خالق الخلق وان الندوة حق وأن محدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاثم لم يغلب قولا من 
من اقوال اهل القبلة للى قول بل قلوا اذفير! مولا هو الحق بلا شك الاانهغير بين الىيأحد ولاظاهر وأما 
الافوال التى صاروا البها فا يشبتوا عليبا منهافطائفة لزمت الحبرة وقالت لاندرى مانمتقد ولابمكننا أخذ 
مقالة ل نصح علدنا دون غيرها مثالطين لاقسنا مكابر بلمقولنا لكنالانتكر شيئا من ذلك ولانبتهو<بور 
هذه الطائفة مالت الى اللذات وأمراح النفوس فى الشبوت كيف مامالت اليه يطب بعباو طايفةقالت على المره 
فرض لموجب العثّل الايكون سدا بليلزمه ولابد ان يكون 4 دبن برد جربه عن الظلم والقبائح وقالوا 
من لادين له فبو غير مامور فى هذا المالم على الافساد وقدل النفوس غيلة وجبرا وأخذ الاموال خيانة 
وعصيا والتعدى على الفروج تحبلا وعلانية وفى هذا هلا كالعالم باسره وفسادالبنية وانحلالالنظام وبطلان 
الملوم والفضايل كلها الى :قتضى العلوم بلزء هها وهذاهو الفسادالذى توجب المقول التحر ز منهواجتنابه 
قالوافمن لادبن له فواجب على كل من قدرطيقتله أن يسارع الى قتله واراءةالعالممثئه وتعجي ل استكفاف 
مره لانه كالافمى والعقرب أوأضر منيما ثم انفسم هؤلاء قسمان فطائفة قالت فاذالامر كذلك فوجب على 
الانسان ازوم الدين الذى نشا عليه أوولد عليه لانه هو الدين الذى تخيره الله له فى مبدأ خلقه ومبداً 
نشئته ببتين وهو الذى أثبته الله عليه فلامحل له اللحروجتما رتبه الله تعالى فيه وايتداه عليه أى دين كان 
وهذاكان ةول اسماعيل بن القداد وكان يقول منخرج مزدين الىدين فهو وفاح متلاعب بالاديان عاص 
لله عزوجل المتمبد له بذّلِك الدين وكان يقول بالمسالة الكلية و معنى ذلك الايبقى أحد دون دين يعتقده 
علي ماذكرنا آنفا وقالت طائفة لاعذر للمره فى لزوم دين أبيه وجدء أوسيده وجاره ولاحجة فيه لكن 
الواجب على كل أحد أن بلزم ما اجتمعت الديانات باسرها والمقول بكليتها على صمته وتفضيله فلا يقتل 
أحدا ولا يزنى ولا يلوط ولا بغ به ولا يسع فى افساد حرمة أحد ولا يسرق ولا يخصب ولا يظلم 
ولابحر ولا يحن ولا غش ولايغتب ولا .دم ولا يسفه ولا يضرب أحدا ولا يستطيل عليه ولكن برحم 
الناس ويتصدق و ؤدى الامانة ويؤمن الناس شره وبعين المظلوم ويمنع منه فهذا هو المق بلاشك 
لانه المتفق عليه من الديانا ت كلها ويتوقف عما اختلفوا فيه ليس علينا غير هذا لانه لم يلح لنا اق 
فى شيء هنه دون غيرء 
قال أبو تخد فبذء أصوهم ومماقدهم وأما احتحاجيم فى ذلك فهوانيم قالوا وجدنا الدياناتوالاراء 
والمقالات كل طائفة تدعى انها انما اعتقدت ما اعتقدته عن الاوايل و براهين باهرة وكل طائفة منها 
| تناظر الاخرى ةتنتصف منها وربما غات هذهى #اس م غلبتها الاخرى في مجلس آخر على حاب 
قو: نظرالمناظر وقدرتهطالبيان والتحلل والتشع بم فى ذلككالمنحار بين يكون الظفرسجالايينهمقالوفصحانه 
ليس هاهناقول ظاهرالغلية ولوكان أشكل على اححد ول تاف الناس ف ذلك كا لم يختلفوافيماادركوه بحواسهم 
| وبدابةعقوطم وكماام بختلفوافى لساب وفىكلثىءعليه برها نلا .بح قالواومن احا لأ ن يبدو الحق الىالناس | / 
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فعاندوه بلا ممنى و يرضوا بالحلاك فى الدنيا والاخرة بلا سبب قالوا فلا بطل هذا صح انكل طائفة اما 
تقبع ماما نششات عليه وامابا يخيل لاحدهم انه الحق دون تثبيت ولايقين قالوا وهدا مشاهد من أهمل 
كل ملة وان كان فيها مالاشك فى سخافته و بطلانه وقالوا أيضا انا نري الجاعة الكثيرة فد طلبوا علم 
الفلسفة وتبحروا ووسموا أنفسهم بالوقوف على الحقائق و بالحروج عن جملة العامة و بانهم قدأشرفو ا على 
|| على السحيح بالبراهين وهيزوومن الشغب والافناع ونجد آخر ين قد تمهروا في عل الكلام وافنو فية 
|| دهرهمورسذوا فيه وفخروا بانهمقدوقنوا على الدلايل الصحاح وميزوها منالفاسدة وانهم قد لاح لحم 
الفرق بين الحق والباطل الححج والانصافثم نجدهءكلبم بمنى جمع هاتين الطائفتين فلسفيهم وكلاميهم فى 
فى أديانيم التى يقرون انها نحاتهم اوهلكتيع مختلفين كاختلاف العامة واهل الجهليل أشد اختلافا فمن 
يهودى يموت على بهوديته ونصرانى بتهالكعلى نصرانيتة وتثليئه ومحوسى إسدّميث على محوسيته ومسلم 
يستقتل فى اسلامه ومنانى يستهلك فىمانونيته ودهرى ينقطع فى دهر يتهقد استوى العامى المقلد من كل 
طائفة في ذلك مع المتكلم الماهر المستدل بزعمهثم نحد أهل هذه الاديان فىفرقهمأ يض كذلك سواء سواء 
فانكان يهوديا فاما رباني يتقد غيظا علىسائر فرقدينه وأما صائى بلعن سائرفرق دينه وأماعيسوى سخر 
من سائر فرقديئه وأما سامرى ببرأ منسائر فرقديثه وانكان نصرانيا فاما ملكى يتبالك غيظا على سائر 
فرق دنه وأما نطورى يقداسفا على سائر فرق دينه وأما متو بي سخط على ساثر فرق ديه || 
وأن كان مساما ذاما خارجى يستحل دهاء سائر اهل ملتهوأما مم زلى يكفر سائرفرقمل:هوأما شيعى لايثولى 
سائر فرق ملته وأها مرجئىلابرضى عنسائر فرق ماته وأماسن ينافر فرق ملته قداستوي فى ذلك العامى 
واللقلد الجاهلوالمشكلم بزعمه المستدل وكل امرىءمن متكلمى الفرق الى ذ كر نا بدعى انهاما أخنماخذ 
ورك مائرك ببرهان واشح ثم هكذا نحدهم حت فى الفتيا اما حنيفى يجادل عن حنيفيقه واما مالكى 
يقائل عن ما لكيته واما شافعى يناضل عن شافعيته واما حشلى يضارب عن حنبليته واما ظاهرى يحارب 
ظاهر ته واما متحير مستدل فبنا لك جاء التتجازب حت لايتفق اثنان منبم على مائة مسالة الافى الندرة 
وكل أمرىء ممن ذ كر نا بزرى على الاخرين وكلهم بدعى ان هأشرف طي المقيقة وهكذا القائلونبالدهر 
أيضا متباينون متنابذون مختلفون فيما بينبم فمن موجب اذثالعالم لميزل وان له فاعلالم يزل ومن «وجب 
أزالي ةالفاعل واشياه أخرمعه وازسائر العالمحدوثومن هوج يأزالية الفاعل وحدوث العالماهبطلللنبوات 
اأعلباىا اختلف ساك د النحل اولا فرق قالوا فصح ان جميبم اما متبع للذى نثنا عليه والنحلة 
التى تر ني عليها واما م: ا قالوا فلو كان 
للبرهان حقيقة لا و فيه هذا الاختلاف ولبان عليطولٍالايام وكرور الزمان ومرورالدهوروداول 
الاجيال له وشدة البحث وصكثرة ملاقا: الخصوم ومناظراتهموافنائهم الاوقات وتسو يدهم القراطيس 
واستنفاذ وسمعهم وجبدهم أي نا كق فير نفع الاشكال بل الامرواقف ممسبه أمتزيد فىالاختلاف وحدوث 
التحاذب والفر ق قالوا وأيضا فانا نرى المرء الغي العالم النبيل المتيقن في علوم الفلسفة والكلام والحجاج 
المستنفلْ لعمره فى طلب الحقائق المؤثر للبحث عن البرهان علىكل ماسواء من لذة أومال أوجاء المستفرغ 
لقوته في ذلك النافر عن' التقليد يعتقد مقالة ماو يناظر عنها و يحاجج دونمها و يدافم امامها و يعادى هن 
خالفها محدا فى ذلك موقنا بصوابه وخطا من خالفه منافرا در مكفر افيبقى كذلك الدهر الطو يل 



























اليل 
والاعوام الججة ثم انه نبدوله بادية عنها فيرجع أشد ما كان عداوة لما كان ينصر ولا هل نلك المقالة الثى | 
كان يدبن بسحتها وينصرفيقائل فى ابطالما ويناظرفىافسادها ويمتقد من ضلانها وضلال أهلها الذى 
كأن بعتقد من صحتها ويعحب الاأأن من نفسه أمس وربماعاد الى ماكان عليه أو خرج الى قول 
ثالث قلوا فدل هذا ى فساد الادلة وعلى كافؤها جملة وأن كل دليل قو هادم الا آخر كلاما ببدم 
صاحيه وقالوا أيضا املو من حق شيعا من هذه الديانات او المقالات من ان يكون صح له أو لم نصح 
له ولا سبل الى قسم ثالث قالوا فا نكان لم يصح له باحكثر من دعواء أومن تقليده مدعيا فليس هو 
أولى من غيرء بالصمواب وانكان صح له فلا مخلومن ان يكون صح له بالحواس أو بعضها أو بضرورة 
المقل و بدبوته أو صح 4 بدايل ماغير هذرين ولاسديل الى قسم رابع فازكان صع له بالحوا سأو ببعضها أو 
بنسرورة المقل و بديهته بحب ان لا بختلف ذلك أحد كما لم يختلفوا فما أدرك بالحواس وبديبة 
العقل من أن ثلثه أ كثر من اثنين وانهلايكون المرء قاعدا قائما مما بالمّل فم سق الاان يقولواانه صح 
لنا بدليل غير الحواس فنسالهم عن ذلك الدليل بماذا صح عندكر بالدعوى فلستم باولى من غير كم في 
دعواء أم بالحواس وبديبة العقل فكيف خولفتهم فيه هذا ولايختلف فى مدركاته أحد ام بدليل غير 
ذلك وهكذا ابدا إلى مالا نبابة له قالوا وهذا مالا مخلص لى منه قالوا ونمالهم ايضا عن علمهم بصحة 
مام عليه ايعلمون انهم يعلمون ذلك املا فان قالوا لاغلم ذلك أحالوا وسقط قولهم وكفونا مؤوتتهم 
لانهم بقرون ام لايملمون انهم يعلمون ماعلموا وهدا هوس وافساد ا يسّتدونه وان قلوا بل نعلم ذلك 
ساانام اسل علموا ذلك ام بغير عم وهكذا ابدا وهدا يقتضي ان يكون للعلم عل ولملم الم علم الى 
مالانباية له وهذا عندم محال 

قال أنو بحبد ‏ هذا كل ماموهوا به مانم لهم شغياغير ماذكرنا ولهم متعلق سواء اصملا بل قد || 
زدنامفما رأينا لهم وتقصيناه لهم بغاية الجبد كما فملنا باهل كل مقالة 

وو قال أبو محمد ه وكل هذا الذى موهوا به منحل بيقين ومنتقض بابين برهان بلاكثي ركافة ولم 
جد احدا من المتكلمين السالفين اورد بابا خالصا ف النقض علي هذه المقالة وحن ان شاء الله تعالى تنقض 
كل ماهوهوابه بالبراهين الواضحة وبالله تمالى التوفبق وذلك ببد ان نبين فساد مماقد هذ. الطوائف 
المذ كور ان شاء ألله عز وجل 

قال أبو محمد » فنقول وبالله تعالى تيد اما الطائفة المفحيرة فقد شبدت على انفسها بالجبل || 

وكفت خصومها نبا في ذلك وليس جبل من جبل حجة في علم من عل ولا من لم يتبين له الشيء 
غبارا على من بين له بل من علٍ فبو الحجة على من جربل هذا هو الذى لايشك احد فيه فجميع النلوم 
والصناعات وكل معلوم يعامه قوم ويجبله قوم ولا احمق ممن يقول لما جبلت انا آمر كذا وام اعرفه 
علمت ان كل احد جاهل به كحهل وهذه صفة هوّلاء القوم نفسها ولو ساغ هذا لاحد بطلت الحقائق 
و جميع الممارف و جميع الصناعات اذ لكل شىء منها من يجهله من الئاس مم ومن لايتحجج فيه 
ولابفيمه وان طلبه هذا امر مشاهد بالحواى فهم قد اقروا بالجيل وندعى نحن العم بحقيقة 
مااعترفوا بحبلبم به فالواجب عليهم ان ينظروا فىبراهين المدعين للمعرفة ما جباوه نظرا صبحيحا 
متقمى بغير هوى فلا بد يقيئا من ان يلوح حقيقة قول النحق وبطلان قول المبطل فتزول عنهم الحيرة 
والجول حينئذ فستطت هذه المقالة بيقين والمد لله رب المالمين « واما من قطع بازليس ها هنا مذعب 
صحبح صلا فان قوله ظاهر الفساد ببقين لاأشكال فيه لامهم اثبتوا حقيقة وجود العالم بما فبه وحقيقة 






































(و/) 


ما يدرك بالحواس و باول المقلى وبديهته ثم لم يصححوا حدوثه ولا أزليته ولا ابطاوا حدوثه وازليته 
معا ولم .يصححوا ان له خالتا ولا انه لا خالق له وأبطلوا كلا الامرين وأبطلوا التبوة وابصلوا ابطاها 
فقد خرجوا يقيئا الى المحال والى اقسح قول السوفسطائية وفارقوا بدييسة العقل وضرورته التى قد 
حقةوها وصدقوا موجبا اذ لا خلاف بين أحد له مسكة عقل فى أ نكل مالم يكن حقا فهو باطل ومالم 
يكن باطلا فانه حق وان ائنين قال أحدهم فى قضية واحدة فى حم و[حد قال نعم والا"خر لا فاحدها | 
صادق بلا شك والآآخر كاذب بلا شك هذا يعلم بضرورة العقل وبديهته واما قول قائل هذا حق باطل 
معا من وجه واحد فى وقت واحد وقول من قال لا حق ولا باطل فبو بين باطل معلوم نضرورة العقل 
وبديبته فواجت بافرارم ان من قال ان المالم لم بزل وقال الا آخر هو محدث ان احده) صادق بلاشك 
وكذلك من أثيت النبوة ومن نفاها فظهر بيقين وضرورة العقل يقينا فساد هذه المقالة الا ان سطلوا 
الحقائق و بلحقوا بالسوفسطائية فيكلمون حينئذ بما تكلم به السوفسطائية مما ذ كرناه من قبل وبالله تعالى 
التوفيق وأما من مال الى اللذات حملة فانه أن كان مناحدى هاتين الطائفتين فقد بطل عقده وصح يقيذا || 
انه علي ضلال وخطا وباطل وفساد فى اصل معتقده الذى أداء الى الانهماك واذا بطل ثيء بيقين قد 
بطلى ما تولد منه وأن مال الى احد الاقوال الاخر فكلها ميطل للزوم اللذات والانهماك فصح ضرورة 
بطلان هذه الطريقة وان صار الى تحقيق الدهرية كلم يما تكلم به الدهرية ما قد أوضحناه واحمّد لله 
واما من قال باازام المرء دين سلفه والدين الذى نشا عليه فخطا لا خفاء به لاننا تقول أن قال بوجوب 
ذلك ولزومه اخبرنا من اوجبه ومن ألزمه فالامحاب والالزام يقتغى فاعلا ضرورة ولابد منها فين 
الزم ما ذ كرتم هن ان يازم المرء دين سلفه أو الدين الذى نشًا عليه الله ألزم ذلك جميع عباده أم غير الله 
تعالى أوجب ذلك اما انسان واما عقل واما دليل فان قال بل ما آلزم ذلك الا هن دون الله تعالى قيل 
له ان من دون الله تعالى معدى مالف مرفوض لا حق له ولا طاعة الا من اوجب الله عز وجل له 
فلزم طاعته لان الله اوجيها لا لانها واجبة بذاتها ولدس هن أوجب شيئًا دون الله تعالى باولى من اخر 
| ابطل ما اوجب هذا وآوجب بطلانه وفى هذا كفاية لمن عقل ولا ينقاد للزوم من دون الله تعالى الا 
جاهل هنر ور كالهيمه تقاد فتنفاد ولافرق وان قال ان العقل الزم ذلك قيل له انك تدعى الباطل على 
المقلى اذا دعيت عليه ماليس فى بنيته لا نالمقل لاوجب شُيئا واما العقل قوة عبزالتفس بها الاشياء على 
ماهى عليه فتط ويعرف ماصح وجوبه ما أوجبه من نازم طاعته بمالم يصح وجو به مها لم يوجبه من 
يحب عليه طاعته ليس فى المقل المراد به المتميز ثىء غير هذا أصلا وايضًا فان قائل هذا ماهر 
بالباطل لانه لا محلو ان يكون زعم ان العقل اوجب ذلك ببدهته أو ببرهان راجع الى البدمهة من 
قرب أو من مد فان ادعى ان العقل بوجب ذلك يدبهته كابر الحس ولم ينتفع بهذا ايضا لانه | 
لا يحز عن التوقح مثل هدء الدعوى احد في اى شىء شاء وان ادعى انه اوجب ذلك برهان 
راجع الى العقل كلف الجىء به ولا سبيل اليه ابدا فان قال ان الله عز وجل اوجب ذاك سثئل 
الدليل على صحة هذه الدعوى التى اضافها الى اللارى عز وجل وهذا ما لا سبيل اليه لان 
ما عند الله عز وجل من الزام لا يعرف اليئة الآ بوحى من عنده تعالى ألى رسول من خلنه 
يشهد له تعالى بالممحزات وأما ما يضهه الله عز وجل فى المسقرل وليس في ثىء من هذن 
دليل على صبحة دعورى هذا المدعي واما احتحاجه بانه هق الدين الذي احتاره الله عز وين 
لحكل احد وانشاء عليه فلا حجه له فى هذا لاننا لم حالفه فى ان هذا درب على هذا الدبن 
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وخلته الله عز وجل مع من دربه عليه بل نقر بهذا كمائقر بان الله خلقافى مكانما فىصناعةماو عيمماش 
ما وعلى خلق ما وليس فى ذلك دليل عند احد منالعالم علىانه لايحوزله فراق ذلك الخلق الى ما هو خير 
منه ولا علىانه لزمه زوم المكان الذى خاق فيه والصناعةال نشاعليه والقوثالذى كبرعليه بل لا بالف 
اثنان فى ان له مفارقة ذلك المكان و”.لكالصناعة وذلك المعاش الىغيره وان فرضا عليه لزوال عن كل 
ذلك اذ كان مذهوما الى الحمود م نكل ذلك وأيضًا فان جميعالاديان التى أوجمها كلها هذا القائل وحقق 
جميعها نحكل دين منها فيه انكار غيرء منبا واه لكل دين منها تكفر سائر اهل تلك الاديان 
وكلهم يكذب بعضهم بعضا وفى كل دين منها تحريم التزام غيرء على كل احد فلوكان كلدين منهالازماان 
يقد من نشاء عليه لكان كل دين منها حقا واذاكان كل دين مئيا حنا منيا يطل سائرها وكل 
ما ابطله الحق فبو باطل بلا شك فكل دين منبا باطل بلا شك فوجب ضرورة علىقول هذا القائل از جميع 
الاديان باطل وأن جميعها حق فجميعها حق باطل معا فبطل هذا القول ببقين لاشك فيه والحمدلته رب 
المالمين واما من قال اني الزم فمل الخير الذي انفقت الديانات والعقول على انه فضل واجتنب ما انفقت 
الدياءات والمقول علي أنه قبيح فقول فاسد بموه مضمحل أول ذلك انه كذب ولا اتفقت الديانات 
ولاالعقول على ثنىء من ذلك بل جمبع الديانات الا الاقل منباحموعون على قتل من خالفهم واخذ اموالهم 
وكل دين منبا لانحاشى دينا قائل باحكام هى عند سائرها ظلم وأما للنانية فانها وان لم تقل بالقتل فانها 
تقول بترك النكاح الذي هو مباح عند سائر الديانات و يقولون باباحة اللياطة والسحق وسائرالديانات محرمة 
لذلك فما اتفقت الديانات ملي ثىء أسلا ولاعلي التوحيد ولاعلي ابطاله لكن انفقت الديانات كى تخطئئه 
وتكغيرء والبراء: منه اذا لم يقد دينا فبيناه بطلب موافقة جميع الديانات حصل علي مخالفة جميمبا 
وهدجكذا فلكن السى المضلل وكذلك طبائع جميع الناس «ؤثرة اذا تكارهة لما يلتزمه أل 
الشرائع والفلاسفة فبطل تعلقهم بثىء جمع عليه ولم يحصل الاعلى طمع خائب مخالفا يع الديانات 
غير متعلق بد لل لاعقلي ولاسمعى وقد فلنا أن العقول لاتوجب شيئا ولاتقبحه ولا نحسنه و برهان ذلك 
أن جنيع هل العقول الايسيرا فانهم أصحاب شرائع وقد جاءت الشرائع بالقتل وأخذ المال 
وضرب الانسان وذبح الحيوان فما قال قط أصحاب العقول أنها جاءت حلاف ماى المقول ولا 
ادعى ذلك الا أقل الناس ومن ليس عدله عباراً علي عقل غيره ولو كان ذلك واجبا فى المقول 
لوجده سائر أهل العقول كلا قالوا م سواء سواء فصح ان دعواهم علي العقو ل كاذية فى باب التقبيح 
والتحسين جملة وهذا أكسر عام لنفس أقوالهم والمد لله رب الالمين »م نذكر ان شاالله تعالىالبراهين 
على | بطال ححجهم الشغبة المموه بهاو بالقهتعاى تتايد 

2 قال ابو مد »# أما احتحاجهم بان قالوا وجدنا أهسل الديانات والاراء والمقالات كل طائفة 
تناظر الاخرى فتتتصف منها وربما غلبت هذه فى مجلس ثم غابتها الاخرىفى مجلس اخر 
على حسب قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشنب نهم في ذلك كالتحارين يحكون 
الظفر سجالا بينهم فصح أنه لبس ههنا قول ظاهر الغلية ولوكان ذلك لماأنحكل على أحد 
ولا اختلاف الناس فيه كما لم يمختلفوا فيما أدركوا محواسهم وبداية عقولبم وكيا هم يختلفوا فى 
المساب وفى كل شيء عليه برهان لائح واللائح الحق على مرور الزمان وكثرة البحث 
وطول المناظرات لوا ومن المحال أن يبدو الحق الى الناس ظاهرا فيعاندوه بلا ممتى 
ويرضوا ,الهلاك فى الدنيا والاآخرة بلا سبب قلوا فاما بطل هسذا صح ان كل طائفة تتبع أما 













(له) 
مانشات عليه وأما مايخيل لاحدهم انه الحق دونتثبت ولايقين قالوا وهذا مشاهد هنكل ءلة وسملة | 
وأن كان فيها مالايشك فى بطلانه وسخافته ٠‏ ْ 

(قال أو حمد) هذه جمل نحن نبين كل عقدة منها و نوفا حقا من البيان بتصحيح أو افساد ما || 
لامخفى على أحد حته وبإلله تعالى التوفيق أما قوهم انكل طائفة من أهل الدبانات والاراء |[ 
| يناظر فينتصف ورما غلب تهذه فى يحل ثم غلبتها الاخرى فى محلس اخرعق قدر قوة المناظر وقدرنة | 
ْ علىالبيان والتحيلى والشغب والعويه فقول صحيح الا أنه لاحجة طم فيه علىما دعوه من نكانق الادلة أ 
أصلا لان غلة الوقت ليست حجة ولايقنع بها عالم محقق وان كانت له ولايلتفت أليها وان كانت عليه 
واما تبج مها ويغضب منها أهل الحرفة والجهال وأهل الصياح والتهويل والتشنيع القانمون بإن يقال ١|‏ 
غلب نلان فلانا وان فلانا لنظار جدال ولايبالون بتحقيق حقيقة ولا بابطال بإاطل فصح ان تغالب 
المتناظر بن لامعني لدولا جب أن يعتد به لاسيا تجادل اهل زما نناالذين أمالهم نوب معد ودةلايتجاوزونها 
|| بكلمة واماان يغلب الصليب الرأس يكثرة الصياح والتوقح والتشنيع والجعات واما كثير ا مدرقوى على |أ 
أن بملا* المجلس كلاما لاريتحصل مندمعنى وأما الذى يعتقده أهل التحقيق الطا لبون معرفة الامور على || 
ماهىعايه فهو أن يبحثوا فها يطلبون معرفته علىكل حجة احتج بها أهل فرق فيذلك الباب فاذا نقضوها أ 
ولجبقوا منها شيئا تاملوها كل حجة حجة فيزوا الشغى هنها والاقناعى فاطر <وها وفتشوا البرهاني على 
حسب المقدمات التى بيناها فى كتابنا الموسوم بالتقريب في مائيةالبرهان وتمبيزه ممايظن أنه برهانوليس 
ببرهان وني كتابنا هذا وف كعابنا الموسوم بالاحكام فيأصول الاحكام فانمنسلك تلك الطريق التى 
ذكرنا وميزفى المبداء هايعرف باول التميرز والحواس ثم هبز ماهو البرهان مما ليس برهاناثم لم يقبل 
الاماكان برهانا راجعا رجوعا ححا ضروريا الى ماأدرك بالمواس أو ببديهة المبيز وضرورة فى كل 
مطلوب يطابه فانسارع الحق يلوح له واضحا تمتازا هنكل باطل دون أشكال والمد لله رب 
المالمين وأما من لم يغمل ماد كرنا ولم يكن وكده الانصر المسالة الحاضرة فقط أونصر مذهب قد 
ألفه قبل ان يقودهالى اعتفادء برهان فليجعل غرضه الا طلب أدلة ذلك المذهب فقط فيعيد عن معرفة 
الحقعنالباطل ومثل هؤلاءغروا هؤلاء الخاذيل فظنوا انكل بحث ونظو محراهاهذا المجرى الذى 
عبدوه من ذ كونا فضاوا ضلالا بعيداً وأما قوهم فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان 
ذلك لما أشكل على أحد وما اختلف الناس فيه كا لم يختافوا فيا ادركوه بحواسهم و بداية عقوطهم 
وكالم يخنلفوا ف الحساب وفكل ما عليه برهان لار فقول أيضا موه لانهكله دعوى فاسدة بلا دليل 
وقد قلنا قبل فى ابطال هذه الاقوا لكلها بالبرهان يما فيه كفاية وهذا لارمكن فيه تفضي لكل 
برهان على كل مطلوب لكن نقول جملة ان من عرف البرهان وميزه وطلب الحقيقة غير مايل 
وى ولاأاف ولا تفار ولا كسل فضمون له ميزالحق وهذا كمن سأل عن البرهان على أشكال 
اقليدس فانه لا اشسكال فى جوابه عن جميعبا يقرل مل لكن يقال له سسل عن شكل شكل 
حير ببرهانه أو كين سال ماالتحو وأراد ان .يوفف على قوانينه جملة فان هذا لمكن با كار 
| من أرن يقال له هو ببان حركات وحروف يتوصسل باختلافها الى معرفة هراد المخاطب باللغة 
العربية تم لايمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولاالى اثباته جملة الاإلاخذ معه فى هسالة مسالة | 
| وهكذا فى هذا المكان الذى نحن فيه لامكن ان نبين جع البرهان على كل عتلف فيه 
! كثر من أن يقال له سل عن مسالة مسالة نين لك برهانها يحول الله تعالىوقوته ثم تقول 
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| ان قال هن هؤّلاء ان هبنا قولاصحيحا واحدا لا شك فيه اخبرنا من ابن عرفت ذلك واعل الامركا 
!| يقول من قال ان جميع الاقرا ل كلبا حق فان قال لا لانها لوكانت حقا لكان محالا تمتنعا لان فيبا 
'| ا'بات الشىء وابطاله معا ولوكان جميعها بإطلا لكان كذلك أيضا سواء سواء وهو محال ممتنع لان 
| فيه أيضا ائبات الثىء وابطاله مما واذا ثبت ائياث الثىء بطل ابطاله بلا شك واذا بطل اثبانه نبت 
!| ابطاله بلااشك فاذ قد بطل هذان القولان بيقينم ربق بلا شك الا أن فيه <قا بعينه و بإطلا بعينه قلنا 
'| له مدقت واذ الام رك قلت فان هذا العقل الذى عرفت به فى ملك الاقوال قولا صجيحا بلا شك به 
!| تيز ذاك القول الصحيح بعينه بما ليس بصحيح لان الصحيح هن الاقوال يشهد له العقل والحواس 
ا ببراهين ترده الى العقل والى الهواس ردا صحيحا وأما الباطل فينقطع ويقف قبل أن يبلغ الى العقل 
ا والى المواس وهذا بين والحمد قّه ربالعالمين * واما هن ا بطل ان يكون فى الافوالكاها قول صحيح 
!| فقد اخبرنا انه مبطل للحقائق كلها متناقض لانه ببطل الحق والباطل معا وبالهتمالى التوفيق أما قوهم 
|| لوكان ههنا قول صحيح لأ أشكل على |حد ولا اختلف فيه كالم يختلفوا فيا أدركوه بحوا-هم ولا في 
|| لهساب فان هذا قرل فاسد لان اشكل الشىء على هن أشكل عليه أنما معناه انه جهل حقيقة ذلك || 
: الثىء فقط وليس جبل هن جبل حجة على من على برهان هذا انه ليس ف العالمجشىء الاو مجبله بمض : 
!| الناس كآلحا نين والاطفال وهن غمرة الجبال والبلدة ثم ينزيد الناس في الفهم فيفهم طائفة شيئا لا تفهمه 
الجانين وتغيم اخرى مالا نفبمه هؤلاء وهكذا الي أرفع مراتب العلرفكيا اختلف فيه فقد وقف على 
1 الحةرقة فيه من فهمه وان كان خني على غيره هذا أمر مشاهد سوس فى جع الملوم وآفة ذلك ما قد 
]أ ذكر نا قبل وهواما قصورالفهم واابلادةوأما كسل عن تقدى البرهان وأما لالف اونفار تعدا بصاحبهما 
إأ عن الغاية المطلو بة أو تمدياها وهذه دواعى الاختلاف فى كل ما اختلف فيه فاذا ارتفنت الموانع لاح 
البرهان بين فبطل ما شغبوا به والمد لله رب الءالمين © وأما تولهمك لم يختلفوا فيا أدركوه واسرم 
وفي الحساب وفيا أدركوه ببداية عقوهم فقول غير مطرد والسبب فى انقطاع اطراده هو انه ليسفى 
| كثر ما يدرك بالحواس و بداية العقول ثثىء يدعوالى التنارع ولا الى تقليديتها لك فى نصره او ابطاله 
وكذلك فى الحساب حتى اذا صرنا الى ما فيه تقلميد مما يدرك بالحواس أو بإوائل العييز وجد فيه عن 
ا الشازع والمكابرة والمدافعة وجحد الضرورات كالذى يوجد فيا سواه ككابرة النصارى و استهلا كيم 
فى ان المسيح له طبيعتان ناسوتية ولا هونية ثم منوم من يقول ان تلك الطبيءتين صارا شيئا واحدا 
وصار اللاهرت :اسوتا تاما حدثا مملوقا وصار الناسوت أطا ناما خااقا غير مخلوق ومنهم هن يقول 
ْ امتزجا كامتزاج العر ض با-جوهر ومنهم من يقول امتزجا كامتزاج البطانة والظهارة وهذا حمق وءال 
يدرك فساده بإول العقل وضرورته وكا تهالكت لمنانية على ان الفلاك فى كل أفق من العالم لا يدور الا 
كا يدور الرحى وهذا أمر يشاهد كذ به بالعيان وكا مها لكت البهود على ان النيل الذى حيط بارض 
هصر وزوبلة ومعادن الذهب وان الفرات الحيط بارض الموصل تخرجهما جميسا من عين واحدة من 

اللثشرق وهذا كذب يدرك بالحواس وكا تها لكت الجوس على ان الولادة هن انسان وان مدبنة || 
واقفة من بنيان بعض ملوكهم بين السماء والارض وكتهالك جميع السامة على ان المماء مستوية 
كأ لصحيفة لا مقبية مكورة وان الارض كذلك أيضا وان الشمس تطلع على جميع الناس في 
جمبسع الارض فى ساعة واحدة و تغرب عنهم كذلك وهذا معلوم حكذبه بالعيان وكتهالك 
الاشمربة وغيثم من يدعى العلم والتوفيق فيه ان النار لا حر فيها وان الثاج لا برد فيه وان 





















































ش م 
الزجاج والحصا لما طع ورائحة وان لمر لا يسكر وان ههنا أحوالا لا معدومة ولا موجودة ولا 
هى حق ولا هى باطل ولا هى مخاوقة ولا غير مخلوقة ولا هى معلومة ولا محرولة وهذا كله معلوم كذبه 
و بطلانه بالحوآس و بول العقل وضرورته وتخايط لا يفومه أحد ولا ينشكل فى وهم أحد واو لا اننا 
شاهدنا أكثر من ذكرنا لما صدقنا ارك من له مسكد عقل ينطاق اسانه هذا الجنون وكتهالك 
طوائف على ان اسمين يقعان على هسميي نكل واحد من ذينك المسميين لاهو الاآخر ولا هر غيره 
وكالسوفسطائية المنكرة لاحقائق وأما الحساب فقد اختلف له فى أشياء من التعديل ومن قطم 
|| الكواكب وهل اللركة لما أو لافلاكبا وأما الذى لا يخلر وقت هن وجوده نفطا كثير هن أهل 
الحساب في جمع الاعداد الكثيرةحتى يمختلفوا اختلافا ظاهرا حتىاذا حقق النظر يظهرالحق من الباطل 
وهذًا نفس ما يعرض في كل ما يدرك بالحواس فظهر بطلان مو مههم وتشبيبهم جملةوامد لله ربالمااين 
| وصح ما أنكروه هن ان كثيرا من الناس يغبون عن اعتقاد ما شبدت له الحواس وينكرون أوائل 
النقول ويكابرون الضرورات أما انهم كساوا عن طلب البرهان وقطعوا بظنونهم وأما لانهم زلوا 
عن طريق البرهان وظنوا انبم عليه واما لالهم الفوا ما هالت اليه أهوارثم لالف ثىء ونفار عن 
آخر وأما قولحم وللاح الحق على مرور الازمان وكثرة البحث وطول المناظرات فيقال لحم والله 
تعالى التوفيق نعم قد لاح الحق و بان ظن الباطل وا نكا نكل طائفة تدعيه فان من نظر على الطريق 
التى وصفئا صح عنده الحق المدعى من المبطل وبالله تعالى التوفيق وأما قولحم وهن الغحال ان يبدو 
| الحق الى الناس فيما ندوه بلا معنى ويرضوا بالملاك فى الدنيا والآخرة بلا معنى فقول فاسد لانا قد 
رأينام أتوا أشياء بدا الحق فيها الى الناس فما نده كثير هنهم و بذلوا مبجبم فيه وك"نهم ما شاهدوا 
الامر الذى ملا الارض من المقاتلينالذين يمرفون بقلو مهم ويقرون بالسنتهم انهم على باطل ,قتتلون 
و يعترفون بانهم بلغوا هبجهم ودماءم وأمواءالحم وأديائهم و بوتمون أولادمم ويرملون نساءهم في كال 
عن سلطان غائب عن ذلك القتال لا برجون زيادة درم ولا حاف كل امرىء منهم في ذاته تقصيرا به 
الوم يقائل أولم بروا كثيرا من الناس ياكلون أشياء يوفنون بانهم يستضرون مها و يكثرون شرب انخمر 
وهم بقرون انها قد آذتهم وأفسدت أمزجتهم وانها تؤدسم الى التلاف وثم يقرون معذلك امهم عاصون 
لله تعالى وك رأينا من الموقئين يخاود العاصى فى النار الحققين لذلك يقر على نفسه انه ينمل ما يلد 
به فى النار فان قالوا ان هؤلاء يستلذون ما يفعلون من ذلك قلنا لحم ان استلذاذ هن يدين بشىء ما | 
ببصره 1 شين به وتعصيه له أشد من استلداذ الاكل والشرب 1ا يدري انه يبلغه من ذلك ثم نقول 
]لهم اخبرونا عن قولك هذا انه ليس هرنا قرل سطءت ححته ولوكان لما اختلف الناس فيهأ<قوهى 
هذه القضية التى قطعتم با وهل قولك هذا ظاهر الحجة متيقن الحقيقة أم لا ذان قالوا لا أقروا بان 
قولهم م نصح حجته ولا لاح برها نا وانه ليس حقا ما قالوه وان قاأوا بل هو حققد لاحث ححجته 
ثانا لهم فكيف خو لفتم فى ثىء لاحت حجته حت صمارأ كثر أ هل الارض يعمون عما لا شك فيه عندم 
وعن ها لاح الحق فيه حتى اعتقدوا فيك الضلال والكفر واباحة الدم وهذا هو نفس١ا‏ أنكروا قد | 
صرحرا أنه حق واد لله رب العالمين وأما ا<تجاجبم باتقال من ينتقل من هذهب الى مذهب 
ومجالكه ف اثيانه ثم مها لكه في ابطاله وروههم ان يفسدوا .هذا جع البراهين فليس كا ظنوا لان 
كل متنقل من مذهب الى مذهب فلا يخلو ضرورة من احد ثلاثة اوجه اما ان يكون اتقل من 
ْ خطا الى خطا أو من خطا الى صواب أو من صواب الى خطا وأى ذلك كان فاما أنى فى الانتقا لين 
اللمسسيييبيل ب بس ب ب ب سل سللسسسسسصج ب 9ب يبب ؟يببيب صم م عي سس سس 

















































له : 


ل 00 آ آ 
الاثنين الذين ها الى الحطا من انه لم يطلب البرهان طلبا صسحيحا بل غاجزا عنه باحد الوجوه الى قدمنا 
قبل وأماالانتقال الى الصو اب ذانه وقع عليه حد صحبح وطلب حأ وبحدوحث وهذابعرض فيايدرك 
بالحواس كثيرا فيرى الانسان شخصا من بيد فيظنه فلانا ومحلف عليه ويكابر ويجرد ثم ينبين له 
' أنه ليس هو الذى ظن وقد يشم الانسان رائحة بظنها من بعض الروائح ويقطع طي ذلك ويحلف | 
عليه محدا ثم يتبين له انه لبس هو الذى ظن وهكذا فى الذوق أيضا وقد يعرض هذا فى الحساب | 
فتد يغلط. الحاسبون فى جمع الاعداد الكثيرة فيقرل أحدثم ان ايع هن هذه الاعداد كذا وكذا ١|‏ 
| ومخالفه غيره فى ذلك حتى اذا بحثوا مثا صحيجا صح الاهر عندثم وقد عرض هذا للانسان فها بين 
يدنه يطلب الشيء بين متاعه طلبا مرددا المرة بعد المرة فلا يجده ولا بقع عليه وهو بين بده ونصب | 
عينيه ثم يجده فى أقرب مكان منه وقد يكتب الانسان مستمليا أو يقرأ فبصحف ويزيد وبنقص 
ولسهذا عو جب الايصح ثىء بادراك الحواس أبدا ولا الاريصح وجود الانسان شيئا افتقده أبدا | 
| ولا ال,يصح جمع الاعداد أبدا ولا الابصح حرف مكتوب ولا كلمة مقروءة أبدا لامكان وجود | 
الحطا فى بعض ذلك كن التثيت المحيح يلبخ الحق من الباطل وهكذاكل ثىء أخطا فيه ولا بد 
هن برهان يلببح الح فيذمن الباطل ولايظن جاهل ان هذه المعاف ىكلها ححة لبطلى الحقائق بلسي برهان 
علههم لائح قاطع لا نكل ماذ كر نا لامختلف حض أحد في ان كل ذلك اذا فش تفتيشا صحيحا فانه |1 
بقع اليقين والضرودة بان الومم فيها غير صحيح وانالحق فيا ولابد فبطل تعلقهم بمنرجع من هذهب 
الى مذهب ولم يحصلوا الاعلى ان قالوا انا نرى قوما مخطئون فقلنا لحم نعم ويصيب آخرون فاقرارثم 
| بوجرد الحطا موجب ضرورة ان ثم صواا لان امخطا هو عذا لفة الصواب فاو م يكن صوا ل+يكن خطا 
ولولم يكن برهانا لم يكن شغب غااف البرهارد. ثم نعسكس استد لالم عليهم فنقول لهم وبالله تعالى 
نايد فاذ قد وجدئم من يعتقد ماأتم عليه ثم برجع عنه فبلا قانم انمذهيج هذا كالاقوال الاخر الق ْ 
أبطاتموها هن أج لهذا الظن الفاسد فىالحقيقة وهوفى ظن صميح فبو لم لازم لانم صححتموه 
ولارازمنا لياننا للا نصحدده و لاصبحيحه برهان 
( قال أبو محمد ) و بهذا الذى قلنا .يبطل مااعترضوا به هن اختلاف المدعين الفاسفة والمنتحلين 
!]| الكلام في مذاهبهم وماذكروه من اختلاف الختارين أيضا فى اختيارهم لاننالم ندع ان طبائع الناس 
|| سليمة من الفساد اسكنا نقول ان الغالب على طبائع الناس الفساد فان المنصف لنفسه أولا ثم لحصمه || 
ثانا الطالب البرهان على حقيقة العارف به فدليل برهاننا على هذا ماوجد ناه هن اختلاف الناس |[ 
'| واختلافهم كثيرا دليل على كثرة الخطاء منهم وقد وضحنا ان وجود الحطاء يقتضى ضرورة وجود 
|| الصواب منهم ولابد وليس اختلاقهم دليلا على ان لاحقيقة فىشىءهن أقواهم ولا على امتناع وجود |! 
؟| السبيل الى معرفة الحق و الله تعالى التوفيق واما احتجاجبم بإنه لا مخلومن حقق شيكًا من الديانات || 
ِْ والمقالات والاراء من أن يكون صح له المواس أو ببمضها أو ببدبهة العتل وضرورته أو بدليل هن || 
|| الادلة غير هذين وانه لو صح بالحواس أو بالعقل لم يختلف فه والرامهم فى الدليل مثل ذلك الى آخر 
|| كلامهم فبذا كله مقررقد مضى الكلام فيه وقد أ يناهمانءقد حتاف الناس فيا يدرك بالحواسو ببديهة 
'| العدل كاختلافهم فى الشخص يرونه ومختلفون فيه ما هو وفى الصوت يسمعوته بينهم فيا هو |[ 
و لفون فيه وكاقوال النصارى وغيرمم مما يعم بضرورة المقل فساده ثم نقول لهم ات أول 
العمارف هو ماأدرك بالحواس و ببدمة المقل وضرورته ثم ينتج براهين رابجعة من قرب 































أومن 


آ ظ 5 هن 
ومن بعد بعدالى أول العقل أو الى المواس اص ححتةهذءالبراهين فروحق وملم نصححه هذه البراهين | 
| فهو غير صحيح ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فقول لهم وبالله تعالى التوفبق قولكم هذا | 
|| بأىشىء عامتموه بالعقول أم بالحواس أو بدليل غبرها فان عامتموه بالحواس أو العقول فكيف | 

خولفتم فيه وان كنتم عرفتموه بدليل فذلك الدليل بما عرفتموه أالحواس أم بالعقول أم بدليل آخر | 
| وهكذا أبدا وكل سؤال أفسد حم نفسه فهوفاسد وعلى أن هذا لهم لازم لانهم صححوه ومن صبحح | 
شيئا لزمه ونحن لم نصحح هذا السؤال فلا يلزمنا وقد اجبنا عنه بما دقمه عنا وأماهم فلا مخلص لهم |! 
]| منه وبالله تعالى التوفيق وأماقولحم نساطهم عن عامهم بما يدعون صحته أنعامونه أملا فان قالوا لا نعلمه 
بطل! قوهم اذا قروا بإنهم لايعامونهو انقالوابل نعامه سالنام أ بعل علمتم علمكم بذ لك أم بغير عرو هكذا أبدا 
|| نهذا أمر قد أحكنا بيأن فساده فى باب أفرد ناه فى ديوانا هذا على أصحاب معمر في قولهم 
(| بالمماتى وعلى الاشعرية ومن وافقهم من اممتزلة فى قوم بالاحوال وانما كلامنا هذا مع من يقول 
| سكاف الادلة 
« قال أبو تمد # وهذا السؤال نفسه مردود عليهم هو ونسالهم أتعلمون صحة مذهب؟ هذا 
ا أم لا فان قالوا لا اقروا بانهم لايهلمون صحته وفى هذا ابطاله والله انما هو ظن لاحقيقة وان قالوا 
بل نعلمه سأ لناعم أبعم تعأمو نه أم بغير على وهكذا أبدا الا ان السؤال لازم مع لانهم صحح<وه وهن 
| صحح شيئا لزمه وأما نحن فلم نصححه فلا يلزمنا وقد اجبنا عنه فى بابه باننا نعم صحة علمئا بعلمنا 

ذاك بعينه لابعم آخر ونعتل أن لنا عقلا بعقلنا ذلك بنفسة وانما هو سؤال هن بيبطل المقائق كلها 
لاهن يقول بتكاف الادلة قبطل كل ماموهوا به والمد لله رب العالمين 
|[ «اقالأبوهد # ثم نقول لهم اتم قد اثبتم الحنائق وف الناس من يبطلها ومن بشك فيما وثم | 
|| السوفسطائية وعلمتم أنهم مخطئون فى ذلك ببراهين صحاح فببراهين صحاح أيضا صح ما أبطلتموه 
أو شككم فيه من أن في مذاهب الناس مذهبا صحيحا ظاهر الصحة فاذا سال عنها أجيب بها 
في مسالة مسالة 
1 (قال أبو حمد) ويقال لمنقال لكلذىملة أونحلة أومذهب لعلك مخطىء وأنت نظن انك مصيب 
!| لان هذا ممكنف كثير من الاقوال بلاشك أخبر نا افى الناس من قسددماغه وهويظن انهصحيح الدماغ || 
|| فانا نكر ذلككابر ودفع المشاهدات وان قال هذا ممكن قيلله لملك أنتالآن كذلك وأنت نظن انك 
| سام الدماغ فان قال لا لان عاهنا براهين تصحح الى سالمالذهن قيللهوهاهنا براهين تصحح الصحيح 
|| منالاقوال وتدينة من الفاسد فان سال عنها أجبت بها فىمسالة مسالة 
ْ ( قال أبو تمد ) فاذقد بطل ببقين ان تنكون جميع أقوال الناس صحيحة لانفىهذا أن يكوزالثىء أ 
باطلا حقامما وبطل أن نكون كلبا باطلا لانفى هذا أيضا اثبات الثىء وضده معا لا نالاقوال كلها |1 
| اما نى نفى شىء يثبته آخر هن الناس فلوكا نكلا الامرين باطلا لبطل النفى ف,الثيء وائيانهمعا واذا || 
'| بطل اثبانه صح نفيه واذا بطل تفيه صح اثبانه فكان يازم هن هذا أبضا انيكو نالثثىءحقا باطلامعا 
ثبت ببقين ان في الافوال حقا و باطلا واذ هذا لاشك فيه فبا اضسرورة نمرفانبينالحق والباطل فرةا || 
موجودا وذلك الفرق هو الرهان ثفن عرف البرذان عرف الحق منالباطل و بالل تعالى التوفيق فانقال |[ 
قائل فانكي محبلون على براهين نقولون ان ذكرها جملة لابمكن وتامرون بالجد فطلبها فا الفرق بينكم || 
|| وبين دعاة الاساعيلية والقرامطة الذين محباون علي مثل هذا قلنا لبم الفرق يننا و بينم برهانان |[ 
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]| واضحان احدهما ان ااقوم ياهرون إعتقاد أفوالهم وتصديقبم قبل أن يمرفوا براهينهم ونحن لا نفعل 
| هذا بل ندعوا الى معرفة البراهين ونصحيحها قبل أن نصدق فيما نقول والثانى أن القوم يكدمون 
|| اقوالهم و برأهينهم مما ولا يبيحونما للسبر والنظر ون هتف باقوالنا وبراهيننا لكل أحد و ندعوا 
| الى سبرها ونقبيسها وأخذها ان صحت ورفضها ان لم نصح والمد لله رب الالمين ولسنا نقول اننا || 
لانقدر أن تحد براهيننا بحد جامع مبين لحا بل نقدر على ذلك وهو أن البرهان المفرق باحق والباطل | 
| فىكل مااختافوا فيه أن يرجع رجوعا صحيحا هتيقنا الى الحواس او الى العقل من قرب أو من بعد 
| رجوعا صحبحا لاحدمل ولا »كن فيه الا ذلك العمل فبو برهان وهو حق هتيقن وان لم برجعكا 
| ذكرناالى الحواس أو الى العقل فليس برها:ا ولاينبغى ان :شتغل به فاما هو دعوى كاذبة و لله 
|| تعالى التوفيقو بهذاسقنطالقياس والتقليدلانهلا يقد رالقائلون ما على برها نفى تصحبحممايرجع الى الهواس 
| أوالى أولالعقلرجوعا متيقنا 
(قالأ:وتمد) ونحن نقول قولا كافيا بعون الله وقوته وهو أن أول كل مااختطلنت فيه من غير 
ا الشر يعة ومن تنصحييح حدوث الءالم وان له محمد ثا واحدالم بزل ومن نصحيح النبوة ثم تصحيح 
نبوة محمد صل الله عليه وم فان براهي نكل ذلك راجعة رجوءا صحيحا ضروريا الى المواس 
وضرورة العقل فمالم يكن كذا فليس بشىء ولا هو برهانا وان كان مااختلف فيه من الشر بعة بعد 
صحة جملها فان براهين كل ذلك راجعة الى ماأخبر به رسول الله صل الله عليه وسلم عن الله تعالى 
اذ هو المبعوث الينا بالشريعة فما ل+بكنهكذا فليس برهانا ولا هوشيئا وق أولديوانناهذابابفيماهبة 
البراهين الموصلة الى معرفة الحقيقة ففىكل مااختلف الناس فيه فاذا أضيف الى هذا ارتفع الاشكال 
والحمد لله رب العالمين 
١‏ الكلام فى الالوان »# 
(قال أبوعمد) الارض غبراء وفيها حمراء وفيها بيضاء وصفراء وخضراء وسوداء وموشاة والاء 

كله أبيض الا أن يكتسب لون بم استضاف اليه لفرط صفاءئه فيكسى لون اناه أو ماهو فيه واما ١|‏ 
قلنا انه أبيض لراهين » أحدها أنه اذا صب فالمهواء ببرق ظهر أبيض صاف الباض « والثاني 
فيانه اذا جمد فصار ثلجا أو بردا ظهر أبيض شديد البياض وأما الهواء فلا لون له أصلا ولذلك لا 
| برى لانه لايرى الا الاون وقد زعم قوم انه اما لايرى لا نطباقه على البصر وهذا فاسدحداً وبرهان 
ذلك أن المرء بغوص فالماء الصافي ويفتح عينيه فية فيرى الماء وهو منطبق على بصره لاحائل 
بينهما ولا برى الهواء فىتلك الحال وان استلقى على ظبره فىالماء وهدا أمر مشاهد واما الذى برى 
عند دخول خط ضياء الشمس من كوة فائما دو ان الاجسام تنحل هنها ابدا أجزاء صغار وهى 
|| الى نسمى الماء فاذا انحصر خط ضياء الشمس وقع البصر على تلك الاجزاء الصغار وهى متكائفة 
جدا ولونها الغغرة نهى اتى نرى لاما سواها وءن نامل هذا عر فه يتينا وان الببوت #اوءة من هذا 
الضياء المنحل من الارض والثياب والابدان وسائر الاجرام ولكن لدقتها لاترى الا أن احصر خط 
| الشمس فيرىمافى ذلك الانمحصار منهافقط واما الثار فلا ترى ايضا لانه لالون لها فى نلكها واماالمرئية 
عندنا فى الحطب والفتيلة وسائر هامحترق فانما هى رطو با تذاكالحترق ستحيلهواءفيه نار ية فنكتسب 
ألوانا عقدارما تمطيهاطببعتها فتراها خضراءولازوردية وحمراءو بيضاء وصفراءوبالله تعالى التوفيق وهذا 

يعر ض للرطو بات المتو لدمنها دائر :قوس قزح 
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! ____(78ه) 

( قال أبو ممد) أجع جميع المتقدمين بعد التحقيق بالبرهان على أنه لايرى الا الالوان 
واث كل مابرى فلس الا لونا وحدوا بمد ذلك أبياض بإنه لون يفرق البصر وحدوا السواد يانه 
لون يجمع البصر ش 

( قال ابو همد ) وهذا حد وقعت فيه مسامحةواتما خرجوه على قولالعامة فىلون السواد و«عنى جمع 
البصر أنهيقيضه فيداخل الناظر و كنم من انتشاره وهن نثكل المرئيات واذ هذا مني القيض بلاشك 
فهو معني هنع البصر والادراك وكنه ومن هذا سمي ال مكفوف مكفوفا ذاذا السواد ينع البصر من 
الاتشار و يقبضه عن الانبساط ويكنه عن الادراك وهذا كله معني واحود وان اختافت العبسارات 
فى بانه فالسواد بلا شك غير مرئى اذ لو رؤى لم يقبض خط البصر اذ لارية الا بإمتداد اليصر فاد 
هو غير هر ئى فالسواد ليس لونا اذ الاون هرئى ولا بدومالم بر فليس ونا وهذابرهان عقللى ضرورى 
و برهان آخر حمي وهو أن الظلمة اذا اطبقت فلا فرق حينئذ بين المفتوح العينين الس الم النظرين 
وبين الاعمى المنطبق والمسدود العينين سدا أو حكفا فاذ ذلك كذلك فالظلمة لاترى ومن الباطل 
الممتنع أن نكون ترى الظلمة وبالحس نعل أن المنطبق العينين فيها +نزلة واحدة هن عدم الركية 
ومع المفتوح العينين فيم| والظلمة هى السواد نفسه فمن إدعى أنهما متغايران فق د كابر العينان و ادعى 
مالا يا'ق عليه بدليل أبدا ونحن نيحد ان لو تح فيحائط بيت مغلق كوتان ثم جعل على احداهما ستر 
أسود وتركت الاخرى مكشوفة لا فرق الناظر من بعد بينهما أصلا ولو جمل على احداها ستر أجمر 
أو أصفر أو أييض لتبين ذلك للناظر يقينا من بعد أو قرب وهذا بان ان السواد والظلمة سواء 
وبرهان آخر حى وهو أن خطوط البصر اذا استوت فلا بد من أن تقع على ثىء مالم يقف فيه 
| مانع من تمادها ونحن نشاهد من بين يدبه ظلمة أو هو فيها لايقع بصره على حائط انكان فى الظلمة 
وسواءكان فيها حائط مانع من تمادى خط البصر أو لم يكن فصح يقينا أن الظلمة لاترىيل هىمانعة 
هن الرو بة والظلمةهىالسواد وااسوادهوالظامة لم غتلف قط ف هذا اثنانلا بطبيعة ولابشر يعةولا فىمعني 
اللنةولابالشا هدةفةد صحان السوادلايرى اصلاوانه ليسلونا 

(قال أبو تمد ) وانا وقع النلط عى من ظن ان السواد يرى لانه أحس بوقوع خطوط البصر عي 
ما<و الى الثيء الاسود هن سائر الالوان فعرم بتوسط. ادراكه ما<و الى الاسود ان بين :لك النبايات 
شيئا خارجا عن تلاث الالوان فقدر انه يراه وهن هاهنا عظم غلط ججاعة ادعوا بظنونهم هن الجبة 
الى ذكرنا أنهم يرون المركات والسكون فىالاجرام والامر ىكل ذلك وى الاسود واحد ولافرق 
فان قال قائل أنه ان كان فى جسم الاسود زيادة ناتئة سوداء كسائر جسده رأيناها فلو لم ثر لم تع 
بنتوء تلك الميئة النائئة له على سطح جسده قيل له و بالله تعالى التوفيق هذا أيضا وهم لانه لما لم عند 
خط البصر عند قبض نلك الهيئة الناتئة له وامتدت سائر الخطوط الى أبعد من :لك المساقة وعلمت 
النفس بذلك توهم هن لم محقق أن هذه ركرية وليست كذلك وتوهموا أيضا أنهم يرون السواد 
ممازجا لمرة أو لغبرة أو لحضرة أو لصفرة أو ازرقة فاذا كان هذا هكذا فان البصر يري مافي 
ذلك السطح من هذه الالوان على حسب قوتها وضعفها فقط فيتوهمون هن ذلك انهم رأوا السواد 
أ ويتوهمون|يضاأنبميرونه لانهم قالوا>ن نميز الاسود البراق البصيص واللمعان هن الاسود 
الا كدر الغليظ 
قال أبو محمد » وهذا مكان ينيغى أن ننثبت فيه فنقول وله تعالى التوفيق ان الاملاس 
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هو استواء أجزاء السطح والحشونة هى تباين أجزاء السطح وقد تمد أماس ناعا وأماس كدرا |أ 
فاذ ذلك كذلك فاليصيض واللمعان ثىء آخر غير استواء أجزاء السعلح واذ هو كذلك وهو مرئى 
فالبسصيص بلا شك لون 1"آخر مول ف الملون بإغمرة أو الصفرة أو سائر الالوان وفها عرى هن جميع 
الالوان سواء فاذا قلنا أسود ماع فنما تريد انه لبس فيه من الالوان الا اللمعاننقط نهولون ييح ' 
وقد عرى دن المرة ومن الصفرة ودن البياض والحضرة والزرقة وتما تولد من امتزاج هذه الاثوان 
واءل الكدرة أيضا لون ا خر هرئي كللممان وهى أيضا غير سائر الالون فهذا ما لا يوجد ما بمنع 
|| منه بل الدليل رثبت ان الكدرة أيضا لون وهو وقوع البصر عليها وهو لاقع الا على لون ومن أبى 
من هذا كلفناه أن محد لنا اللمعان والكدرة قانه لاا يقدر علي ثثىء أصلا غير ماقلنا و بإلله تمالى التوف.ق |! 
فان قال قائل فانا ثرى الثوب الاسود يستبين نسج خيوطه ونتوء ما نتأ منها واضفاض ها اتخفض 
١‏ فلولا انه برى ما علم ذلك كله فالجواب و بلله التوفيق اناقد عامنا ان خطوط البصر ترج من الناظر |! 
| وا مساحة ما و بمضها أطول من بعض بلا شك لان الحطوط المارجة من البصر الى السماء أطول أ 
من الخطوط الحارجة من البصر الى الجليس لك بلاشك فاما خرجث خطوط اللبصر الى الوب المذ كور 
|| انقطع تمادي بمضبا | كثر من تمادى البعض فباالحس علمنا هذالالان بصرنا وقمعلىاون أصلا وأيضا |أ 
فان النور هو اللون الذى طبعه بسط قوة الناظر واستخراج ةوى البصر حت انهاذاوافق ناظرا ضعيف | 
البنية بطبعه أو بعرض اجتلب ميمه واستلبه كله أو اقتطفه فعلى قدرقوة النورفىاللون المرئى وضعفه 
فيه يكون وقوع البصر عليه هذا أمر ماهد بالعيان فكنا قل النور فى اللو نكان وقوع البصر عليه |أ 
أضعف وكانت الرئرية له أقل حتى اذا عدم النور جملة وم ببق »نه ثى٠‏ فقد بطل بالضر و رة أن بمتد 
خطوط البصر اليه وأن يقع الناظر عليه اذلا نور فيه ولا ختلف ذو حس ف العالم فى أن السوادا نحض 
الحالص ليس فيه شىء من النور فاذ لا شك فى هذا فلا شك ف انه لا يرى وبالله تعالى التوفيق 
| وأيضا فان جبلا ذا لون ما وأرضا ذات اون ما وفيهما غاران مظلان لا شك انكل ناظر اليهما فانه 
لا يرى الا ها حول الغار ين وانه لا يرى ها ضمه خط الغارين فاذ هذه كلبا راهين ضرور ية 
مشاهدة حسية عقلية فا لبرهان لا يعارضه برهان أصلا والبرهان لا يمارض بالدعوى ولا بالظنون |( 
واحمد لله رب العامين وأما هن كلام الله تعالى فلله يقول » ظلمات بعضها فوق بمض اذا أخرج يده 
اكد براها # وقولةتعالى » بكادالبرق خط ف] بصارمم كلا أضاءهممشوا فيهواذا أظلعلييم قاهوا » 
فصح يقينا ان الظلمة مانعة هن النظر والرئررية جملة وهو السواد بلا شك فبو لا بري ولاخلاف في || 
أن البصر ااقليل يداوى بالثوب الاسو د والقعود فى الظلمة و ليس ذلك الالمنعه منامتداد خط بصره | 
|| فبكل باهتداده وبالله تمالى التوفيق فان قبل السواد غير الظلمة قلنا انا يمد الارمد الشديدالرمد متى |! 
صار فى بيت مظل شديد الا نطباق لا يدخله شىء من الصْوء أمكنه فتح عينيه بحسب طاتته ويام || 
بالنظر اليه ومتى جماناه فى بدت مضىء وعلى وجبه وعينيه ثوب كثيف جداً اسودأمكده فت عينه أ 
5 حسب طاقته ولم يا لم با لنظر اليه وكانت حاله في تغطية وجهه بذلك الثوب كحاله في الظلمة النامة | 
سسواء سواء وكذلك يعرض للصحي البصر في الحا لين الم كورتين ولا فرق ومى جعلنا علي بصر ْ 
الارمد ثوبا أبييض ألم ألما شديدا كله اذا نظر فى الضوء ولا فرق فان جعلنا على وجبه ثويا اصفر أ 
أ أام دون ذلك وانكان أحر أل دون ذلك فان كان اخضر ألم دونذلك على قدرهما ف اللوزمن ممازجة || 
الباض له فصح ان السواد والظلامثىءواحد وقال بض أصحا بناالسواد غيم الظلمةوهو لا يرىالان | 












































الزنجى 


[ش ' ش (قه) .2 
الزنيجى والغراب والنوب ليس ثيء هن ذلك اسود وكل ذلك يرى ولون كل ما ذ كرنا لونغيرالسواد 
الاانه سمى باسم السواد مجازا وقال بعضهم السواد اسم مشترك يقع على الظلمة بقع على لون الزنجى 
والغراب والثوب فكل ظلام سواد وليس كل سواد ظلاما فان عنيت بالسواد لون الزئجى والغراب 
والثوب فهو يرى وهو غير الظامة وان عنيت بالسواد النالمة فبو لا يرى وقال بعضمم الظلمة لا ترى 
: ولسث سودا أصلا والسواد ذيء آخر غير الظلمة وهو لون يرى وقال بعضهمالظلمة والسواد في 3 

واحد وكلاهما يرى وأقرو | بإن الاحمى والاكمه والمفقؤ العينين والمطبق العيذين يرى الظلمة 
: الكلام فى المتوالد والمتولد » 
( قالابو»>مد) الحيوان كله ينقسم أقساما ثلائة متوالد ولا بد ولا يتواد ومتولد ولا بد لا يتوالد 
ا وقسم ثالث يتوالد ويتولد أيضا فاما المتولد للتوالد فكبنات وردان فالا تنولد وقد رأيناها تنسافد 
وكالإعلان فا نبا تنو لد وقد رأيناها تتسافد وكثير من الحيوان المتولد فى النبات وقد رابناه يتسافد 
ومثل القمل فانا قد شاهد ناه حرج من نخت الجلد عرانا ونحدث ف الرؤس وقد يتوالد وقد نجدبعضه 
[]| اذا قطع ماوء بيضا وأما النولد الذي لا يتوالد فالحيوان المتراد فى أصول أشقار العينين وأصول شعر 
الشارب واللحية والصدر والعانة وهو ذوا رجل كثيرة لا يفارق موضعه وما علمناه يموالد أصلا 
ومثل الصفار المتولد فى البطن وشحمة الارض وكل هذا لا نعلمه يتوالد البتة وقد شاهدنا ضفادع 
صغارا تتولد هن لياتها قتصبيح هناقع المياه هنها ماوأة ومنها الثزاندرية وهو حيوان كبير يشبه الجراذن 
الصغار بعليئة المركة وحووانات كثيرة منها صغير مفرط الصغر يكاد لصغره لا يتجزاً مثلما كثيرا 
رأيناه فى الدوى والدفاتروهو سريع المثى جدا ومنه! السوس التولد فى الياقلا والدود المترك فى 
الجراحات وفي امص والباوط وف التفاح وبين الحشيش وبين الصنوير وف الكتف وهى ذوات 
|| الاذناب والحياحب التولد فى ا حفر وهوق قاية امسن ومنه ما ريضىء باللول كانه شرارة نار والدود 
ذوات الارج ل الكثيرة والذرار م وهذا كثير لاحصيه لا خالقه عزوجل ومنهاالضفادع والحجازب 
فقد صح عند نا يقينا لا محال لللشك فيه انها تتواد قى مناقع المياه دوببات صغار هاس شديدة السواد 
ذواتآذناب عثى عندنا م صح عند نا كذلك انها نحكر فنقطع أذنابها وتتبدل ألوانها وتستحيل 
أشكاما وتعظم فتصير ضفادع م تزيد كيرا واستحالة ألوان فتصير حجازب 

«ز قال ابو تحمد # قد رأيتها فى جميع تنقلها يا وصفنا وقد عرض علينا فى مناقع المياه خطوط 
| ظاهرة قيل لنا انها بيض الضفادع وأما الذباب فقد شاهدناها عرانا تنناكح والاني منها هي الكبار 

والذ كور هى الصغار وشاهدنا البراغيث تنا كح أيضا والكبار هى الاناث والذ كور هى الصغار 

١‏ ناهد ذلك بان الاعلى هو الصغير أبدا ونجد الانق مملوءة بيضا اذا وضعت فتلقى بيضها فى القباب 
| وفي خلال أجزاء الثياب ثم رج 

( قال أبومد) وقد رأينا ذبابا صغارا جدا وذيابا كثارا مفرط الكير وشاهدنا بإبعمارنا الدود 
الطويل الذنب المتواد فى الكنف وزبول البقر والغنم يستحيل فيصير فراشا طيارا مخداف الالوان 
بدبع الحاقة من أبييض وأصفر فاقعم وأخضر ولازودى منقط ولا ندرى كيف الحال فى العقارب 
!| والءنا كب والر نيلات والبقوقات والدير الااننا ندر كا ندود الخحرير يتوالديتسافد الذكور منبا والاناث 
ونبيض م نحضن بيضها هذا مألا خلان فية وهمارأىأحدقط دود <ربر يتولدهمنغير بيضه وكذلك 
0 النمل فانه يتوالد وقد رأينا بيضّه والعرب تسميه المازن وكذلك الفدل يتوالد ويوجد فى مواضع من 


(! س ملل خامس ) 












































٠ ٠ ٠ 639‏ 
بنائه فى تضاعيف القبر الذى فيه العسل وكذلك الجراد والعرب تسميه بيضة الصرد 
ف قال أبو تمد # وما رأى أحد قط تحلا يتولد ولا ملا يتولد ولا جرادا ينولد الا فى اكذويات لا 
تصح وأما سائر الحيوان فتوالد ولابد هن منى أو بض فكل ذى أذن بارزة بلدطائر اكا نأو غيرطائر 
كالحفاش وغيره وكل ما أبس له أذن بارزة فهو بسيض طائر ا كان أو غير طائركالحياتوالحراذننوالوزغ 
وغير ذلك . 
«ز قال أبو عمد 4 فطلبنا أن جد حدا يجمع ما يتولد دون ما يتوالد أو ما بتوالد دون ما يترلدفل نجدالا ش 
اننا رأيناكل ذى عظم وفقارات لا سبل البتة الى ان بوجد هن غير تناكح كحبوان البحر الذىله العظم 
والفقارات ورأينا مالا عظم له ولا فقار فنهما ينولد ولايتوالدومنه ما بتو لدويتوالدما وكل ذلك خاق 
الله عز وجل يخلق ما شاء ما شاء لا اله الا هو و ليست القدرة فى الحلقفى خلق ما خلقه الله عز وجل 
حيوانا ذا أريم أو ذا ريش من بيضة أو هن منى باعظم هن القدرة من خلةباهن تراب دون توسط بيضة 
ولا منى ولا البرهان عن الصنم والابتداء فى احداهما باوضح منه في الا خر بلكل ذلك برهان على 
أبتداء الماقة وعلى عظم القدرة من البارى لا اله الا هو 
لقال أب مد» وقد ادعى قوم انه ينولد فى الثاج حيوان ويتولدفي النارحيوان وهذا كذب وباطل 
وائما قاسوه على نو لد حيوان ما في الارض والمء والقياس باطل لانه دعوى بلا برهان وما لابرهان 
له فليس بشىء و بالله تعالى التوفيق 
#إقال أب وحمد» واذا حصلت الامر فالحيوان لا .تو لد هن الماء وحده ولا هن الارض وحدهاولكن 
ما مجتمع هن الارض والاء مها نتبارك الله أحسن الحالقين لا معقب لمكه لا اله غيره عز وجل * 
تم السنرالثا لث بمام جمسع ألديوانهن اللفصل في الملل واللاراء والنح لبحمد الله وشكرهعلي حسن "ا ريده وعو نه» 
وافق الفراغ منه فى تسعة أيام خلت هن شهر ذى القعدةسنة ١١‏ أحدى وسبعينومائتين بعد الالف * هن 
على سيد نا محمدالنى الاتىوعلى! لهوصبحيه وسل 




























“ا يقول مصححه الراجى غفر انالمساوى + عل يمد ماذى الرخاوى # 

الحمد لله الذى تفرد بااتوحيد وتو حد بالازلية وألتا بيد وتجد بالصمدانة وتقدسعنالتولد والتو ليد 

| وجل ذاتا وصفة وفعلاعن الضد والشيبه والنديد <الق الحلق و باسط الرزق ومدبر الاهوروهمصرفها 
1 كيف يشاء و بريد بلا همامة ولا فكرة ولا نرو ولا ترويد القائم على كل نفس يما كسيتوالرقيب 

| على خلقه والشهيد الذى لا تنفد خْرائن رحمته ولا بيد ملكه ولا يعيد أده وأشكره وأوت اليه 

| وأستغفره وأساله الاطفءا جرت به القادير وأصل وسرعك سيد نا مد الفاح لما اغلق والناصر المق 

| بالحق والحادى ا ىالصراط المستقم ( أما بعد ) فقد تم بعون الله سيحانه وتعالي طبع كتاب الفصل فى 

| اللل والاهواء والنحل للامام أنو تمد على بناحمدين سعيدبن حزم وان هذا ااسفرهن أتقس الاسفار 

| التى وضعت للإحث ف الديانات والكتب السماوية واراء الفلاسفة والحلاف ينهم وبين المليين والرد 

| علي منكرى الالوهية ومعتنقى الاديان الخالفة لدين الاسلام و بان ما طرأ على معتقداتهم هن ذيغ 

| وتضليل ودخل على كتمهم من تحر يف وتبديل . عنى فيه مؤلفه رضى الله عنه ,| بحث والعحيص . 
]أ وابراد الادلة والمجاج المقلية والنقلية التى تبت باجلى البراهين . وأدمغ الحجج حقية الشريعة 

الحمدية ووضوح حتها وخلوصها من كل شواتب التغير والفساد ومتانة أصولاو بعدهاعءن 

كل ما يناق التوحيدوعصمة الانبياء وسلامة نصوصما من كد الكائدين وعبث العابثين 
وببامشه كتاب الملل والنحل لابن بو الفتتح حمد بن أحمد بى القاسم عبد الكريم بن 
أن كر أجد الشهرستاتىي رذى الله عنهم جميها و نفع مو لفاتهم جع االهالاسلامية 
ووفق أهلالزيع والاهواء للدبن الحنيف وائللة السمحاء هذا وقد 
قام بشرح معضلات الفاظه وتبيين كلامه فضيلة الاستاذ 
العلامة الشيرخ عيدالر دن خلفهالمدرس عدرسةماهرباشا 
وقدقام بطبعه حضرةالهام السيد مد على صببسح وذلك 
مطيمته الكائن مركزها مجوار الازهر الشر يف 
صر وكآان مام طبعه. وحسن تنسيقه ووضعه 
فى أواخر شهرر بسع أثاق من شهور 
سنة م1 مجرية على صاحيبا 
أفضل الصلاة وأزكى 
التحية آمين 





( فهرست المزء امس من كتاب الفصل ف الملل والاهواء والنعل > 
| صحيفة يفة 
+ الممان التى يسميبا أهل الكلام اللطائف | ٠.‏ الكلام في المعانى على قول معمر | 
والكلام فى السحر والمعجزات «< فالاحو المع الاشعر تومن وافقهم | 
و الكلام فى الجن ووسوسة الشيطان وفله فى | مم فى خلقالله عزوجل للعالجكل وقت | 
فى الحركة والسكون 
فى التواد 
في المداخلة والمجاورة والكمون 
فى الاستحالة 
فى الطفرة 


الكلام في الرؤيا 
«< قةقأى الحلق أفضل 
« فالفقر والغى فى الاسان | 
د فى الاسم والمسمى فى الجواهروالاعراض وما الجسم | 
د في قضايا النجوموالكلام فى انالفلك وما النفس ْ 
والنحوم تعقل أولا القول فى ابطال الجزءالذىلابتجزء 
د فى خلق الله تمالى للثىء أهو الخلوق فى ان العر ض لا يبقى وقتين 


5 > مع مع 2 - - ئ 


نفسه أم غيره الكلام فى الممارف 
د ف البقاء والفتاء على من قال بتكافق الادأة 
د ف المدوم أهو شيء أم لا فى الالوان 





